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  لليمين المتطرف في الساحة الإسرائيليةتوظيف العنف في تعزيز المكانة السياسية 

  إِعداد
  محمد هاني محمود جرار

  إشراف
  عبد الرحيم الشوبكي. د

  إبراهيم ابو جابر . د

  الملخص

هدفت الدراسة إلى التَعرف على دور العنف في تعزيز المكانة السياسية لليمين المتطرف فـي السـاحة   

وسعت الدراسة إلى توضيح . المنهج التّاريخي ومنهج دراسة الحالة الإسرائيلية، وذلك من خلال استخدام

فلسفة العنف في فكر المجتمع الإسرائيلي، ودراسة حالة اليمين الإسرائيلي المتطرف، وتحليل مظـاهر  

وعوامل ومراحل صعوده، بالإضافة إلى توضيح مؤشّرات توظيف العنف التي استغلها اليمين كرافعـة  

ياسيلتعزيز ثقله الس. 

تبين أن بعض النّصوص التّوراتية والتّلمودية تحثّ اليهـود  : خلصت الدراسة إلى عدة نتائج، من أبرزها

على ممارسة العنف والقتل واستباحة البلاد، مما انعكس على السلوك الفعلي اليهـودي تجـاه الشّـعب    

هو أدب موظّف في تسـويغ العنـف وتوليـده     أظهرت الدراسة أن غالبية الأدب الصهيوني .الفلسطيني

أشارت النّتائج إلى أن تعاظم قوة اليمين الديني الإسرائيلي المتطـرف  . وضخّه ضد العرب والفلسطينيين

في جميع مستويات النّفوذ ومواطن التّأثير يعود إلى الدافعية الأيديولوجية المبنية على العنف، بالإضـافة  

كما بينت الدراسة أن اليمين المتطرف تغلغل في جميع مؤسسات الدولـة  . على التّنظيم إلى قدرته العالية

اسـتطاع اليمـين   . الإسرائيلية، وفرض توجهاته وفكره وأيديولوجيته ودينه علـى المجتمـع اليهـودي   

والإعـلام والأدب   المتطرف توظيف المؤسسة العسكرية والسياسية، بالإضافة إلى الدين والفكر والثّقافة

وبناء على ذلك، عـزز   .والفن والمال، في خدمة الأيديولوجية الصهيونية القائمة على العنف والتَّطرف

  .اليمين المتطرف ثقله السياسي وتمكّن من اعتلاء دفة الحكم وفرض السيطرة على المجتمع الإسرائيلي



 ك 
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 الفصل الأول

  الإطار العام للدراسة

  مقدمة الدراسة 1.1

العنف السياسي الإسرائيلي ظاهرة متجذّرة في جذور الحركة الصهيونية، ومـا زالـت هـذه الظـاهرة     

مستمرة حتى الآن، إذ يتم توظيف العنف السياسي بأشكاله المختلفة ودرجاتـه المتفاوتـة فـي الـدول     

هب حقوق وثروات السكّان الأصليين، ولتحييـد مقـاومتهم للمشـروع    الاستيطانية الاستعمارية كأداة لن

الاستيطاني، ولتعزيز عملية الفصل العرقي داخل المستعمرة الاستيطانية، فالحركـة الصـهيونية، منـذ    

بدايتها كحركة استيطانية استعمارية في فلسطين استخدمت العنف السياسي كأداة، ونجحت في تبريره في 

  .)2020الصباغ، (المستوطنين وعي 

تمت هندسة الذاكرة لدى اليهود المهاجرين إلى فلسطين من قبل الحركة الصهيونية بطريقة تفعـل مـن   

دورها في خدمة المشروع الصهيوني، وذلك ضمن أصعدة ومسالك مختلفة لبناء إدراك ذهنـي موحـد   

لمختلفة لدولتهم القومية الجديدة، وما ينبثق عن ذلك من تشكيل للهويـة الصـهيونية   للجماعات اليهودية ا

التي ألقت بظلالها على تشكيل الشَّخصية الصهيونية، بحيث تم بنـاء الـذاكرة الصـهيونية بمحـددات     

فيها، فهو بناء خرج عن النَّسـق  ومشكلات تاريخية ودينية واجتماعية وسياسية مختلفة ظهر أثر الفاعل 

الطَّبيعي الذي تتشكّل فيه معظم الذَّاكرات للمجتمعات والتَّجمعات البشرية المختلفة وتم تشـكيل الـذَّاكرة   

الصهيونية ضمن عمليات تفكيك وتركيب واختلاق داخل حاضنة ذهنية أوروبيـة اسـتعمارية، ألقـت    

اكرة، لينتج عن بناء الذاكرة تصور إدراكي عنيـف تجـاه الفلسـطينيين    بظلالها على الفعل العنيف للذ

أصحاب الأرض، ويولّد هذا العنف الإدراكي غير الملموس عنفاً ملموساً وصارخاً على الأرض بكافـة  

 .)2009الناشف، (أشكاله وأنواعه تجاه الفلسطينيين باختلاف فئاتهم وأعمارهم 

ولم يكن إنكار الوجود العربي . فهناك بنية استعمارية صهيونية ثقافية ارتبطت جدليا بالسياسة والممارسة

هـو مفهـوم   ) أرض بلا شعب لشعب بـلا أرض (فمفهوم . الفلسطيني من باب جهل الجغرافيا والتَّاريخ
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لعربي ووجوده وثقافته، لتفسح الطريـق  نُحت في الذَّاكرة الصهيونية عنصرية متأصلة أنكرت الإنسان ا

أمام القتل والتَّشريد، فالأدبيات الكولونيالية التي اعتمدها الصهاينة في بناء الذّاكرة لـم تجعـل الكيـان    

الصهيوني ظاهرة عنصرية استعمارية فحسب بل ميزتهم كأنقى أنواع الدوافع العنصرية، وجعلت مـن  

ة خاصيفة التـي  الإبادة الجماعية المتطرا لدى الأحزاب اليمينية أصيلة وليست عارضة أو مؤقتة وتحديد

  .)2002الفتلاوي ، ( 1948بدأت تتشكّل في أعقاب قيام إسرائيل في العام 

يـة وتصـورات   تشكّل الأحزاب اليمينية في إسرائيل عاملاً مؤثّرا في الصراع تبعا لما تحمله مـن رؤ 

خاصة بها حول أسبابه وكيفية إدارته وسبل حلّه، وقد انعكست هذه الرؤية علـى مخرجـات تعـاطي    

أحزاب اليمين الإسرائيلي مع مسار السلام والصراع مع الفلسطينيين والعرب منذ احتلال فلسطين فـي  

ركات اليمينية المتطرفـة، وهـو   وحتى يومنا هذا، ذلك أن الصراع يشكّل مصدر تغذية للح 1948العام 

أهم عناصر وجودها، والأساس الذي تتعامل معه الأحزاب اليمينية الإسرائيلية تجاه الصراع بناء علـى  

استدعائها للنَّصوص الدينية ومحاولة تدويرها في آلة الصراع وتحويلها وقودا يغذّي آلياته في السياسـة  

يجاد أسباب كمخرجات لإضفاء البعد الديني على أسباب الصراع وكيفيـة  والتَّفاوض والسلم والحرب لإ

إدارته وإيجاد حلولًا له، وإضفاء صفة القداسة على فلسطين والقدس والوجوب الشّرعي للاستيلاء علـى  

الأرض التي تحمل روح النَّص التّوراتي والتّلمودي وبثّها في الفكر الإسرائيلي واسـتمرارية المسـيرة   

لصهيونية والتَّحيز في تصور الوقائع التَّاريخية والنَّظرة السلبية تجاه العرب، والسـعي إلـى تزييـف    ا

 .)2000البحراوي ، (التَّاريخ بكلّ أنماطه 

بية وفلسطين على اتَّسمت رؤية أحزاب اليمين الإسرائيلي منذ قيام إسرائيل بالعدوانية على الشّعوب العر

بالتَّالي يشير الباحث من . وجه الخصوص، فسياسة أحزاب اليمين الإسرائيلية تتَّصف بالعنف والعدوانية

خلال ما سبق إلى أن العنف الممارس من قبل الأحزاب اليمينية المتطرفة لم يكن وليد صدفة أو رد فعل 

وني التي تنفي الآخر ولا تعترف به، وبالتَّالي ضـرورة  على حدث ما، وإنّما هو في جذور الفكر الصهي
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الإحلال مكان الآخر وطرده بالقوة من أرضه من خلال العنف، ومن هنا تأتي الدراسة الحالية للبحـث  

 .في توظيف العنف في تعزيز المكانة السياسية لليمين المتطرف في الساحة الإسرائيلية

 سئلتهاإشكالية الدراسة وأ 1.2

زودت التعبئة التي مارستها الحركة الصهيونية العقل الصهيوني بمقدرة لا متناهية في الإبداع في مجال 

العنف والإبادة، فاستعان الصهاينة بالعنف وهي من الممارسات الأساسية التي ركزت عليها عصـابات  

فالصهيوني يعرف نفسـه بنـاء   الهاجاناه وغيرها، والتي انبثق من رحمها اليمين الصهيوني المتطرف، 

  ).2006المسيري، (على نفي الآخر، متأثراً بالطريقة التي كان يعرف من خلالها في السياق الغربي 

عملت العصابات الصهيونية والتي انبثق عنها فيما بعد احزاب اليمين المتطرفة على اسـتخدام الإبـادة   

لسياسية لهم، حيث تعتبر الإبـادة أهـم أشـكال    والعنف الصهيوني تجاه الآخر من أجل تعزيز المكانة ا

العنف اليميني وتبريرها لصالح الصهيونية واستخدامها كمبرر أيديولوجي ضد العـرب والفلسـطينيين،   

وهذا يعطينا مثالاً للفعل العنيف تجاه الآخر، فقد تم استدعاء بعض النصـوص التوراتيـة والتلموديـة     

  . المشروع الكولونيالي بوعي أيديولوجي ووضعها في سياق يخدم

ومن هنا يشير الباحث بأن تلك الأفكار الأيديولوجية التي تبني عليها الاحزاب اليمينية المتطرفة أفكارها 

ومبادئها أسهمت في العنف ضد الفلسطينيين وإعطائه التبرير من أجل البقاء، حيث أنتج العنف الممارس 

وتم تحديد الموقف تجاه الآخر، وهـو نفـي   . عدوانية ضد الفلسطينيين شخصيات يمينية متطرفة وأكثر

الآخر وارتكاب المجازر والإبادة من أجل التمكين والصعود لليمين والسيطرة على الأمـاكن الحساسـة   

  .للدولة العبرية

من خلال ما سبق وبناء على تلك الإشكالية، يرى الباحث بان سؤال الإشكالية الرئيسي يمكن صـياغته  

كيف لعب توظيف العنف دورا في تعزيز المكانة السياسية لليمـين المتطـرف فـي    : تيعلى النحو الآ

 الساحة الإسرائيلية؟
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  :وهناك أسئلة فرعية تنبثق عن السؤال الرئيس أعلاه، وتتمثل في

  ما مفهوم العنف السياسي وما أبرز نظرياته؟ •

 السياسية؟كيف يتم توظيف العنف في تعزيز المكانة  •

 كيف شكّلت المرجعية الدينية والفكرية فلسفة العنف وممارسته عند المجتمع الإسرائيلي؟ •

 كيف نشأ اليمين المتطرف وتطور في الكيان الإسرائيلي؟ •

 كيف وظّف اليمين الإسرائيلي العنف كوسيلة للسيطرة ونفي الآخر في فلسطين؟ •

• ف ضد الفلسطينيين؟ما أبرز ملامح ووسائل العنف المبل اليمين المتطرمارس من ق 

كيف ساهم العنف الممارس ضد الفلسطينيين في تعزيز مكانة اليمـين المتطـرف فـي السـاحة      •

 الإسرائيلية؟

  فرضية الدراسة 1.3

ل ذلـك  وظّف اليمين الإسرائيلي المتطرف العنف ضد الفلسطينيين، ليشكّ: تتبنى الدراسة الفرضية التَّالية

 .رافعة في تعزيز ثقله السياسي في الساحة الإسرائيلية

  أهمية الدراسة 1.4

 الأهمية النّظرية 1.4.1

عند مراجعة الباحث للأدبيات والدراسات السابقة المتعلّقة باليمين الإسرائيلي المتطرف، نجـد أن فـي   

ب وكيفية نشأتها وبرامجها ونظرتهـا تجـاه الحـلّ    غالبيتها تتحدث عن البرنامج السياسي لتلك الأحزا

  ة المتعلّقة بتلك الأحزاب، حتـى أنة والتَّاريخيياسيياسي في فلسطين، وغيرها من الموضوعات السالس

   هيوني بشكله النّظري، من هنا يجـد الباحـث أنقت لموضوع العنف في الفكر الصهناك دراسات تطر

ل الموضوع، وبالتَّالي يأمل أن تكون هذه الدراسة ذات نتائج مهمة على الصـعيد  هناك فجوة بحثية حو
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البحثي والأكاديمي، وأن يكون هذا البحث مقدمة لأبحاث ودراسات أخرى تتعلَّق بالطّبيعة العنفيـة فـي   

  المجتمع الصهيوني

  الأهمية العملية 1.4.2

اسات تتعلَّق بتوظيف العنف في تعزيـز المكانـة السياسـية    لم يجد الباحث على المستوى الفلسطيني در

لليمين المتطرف في الساحة الإسرائيلية، وبالتَّالي جاءت الأهمية العملية للدراسة من خلال البحـث فـي   

 ـ   ا في تغذية العنف السياسـي لـديها، ممفة والتي لعبت دورة المتطرهيونية تلك المنظَّمات الصا مرجعي

  .في تعزيز مكانتها السياسية في المجتمع الصهيوني) العنف السياسي(مكّنها من توظيف تلك الأداة 

  أهداف الدراسة 1.5

يتمثَّل الهدف الرئيسي للدراسة في التَّعرف على توظيف العنف في تعزيز المكانـة السياسـية لليمـين    

  :الأهداف الفرعية التَّاليةوينبثق عن هذا الهدف . الإسرائيلي المتطرف

  .التَّعرف على مفهوم العنف السياسي وفلسفته وأبرز نظرياته •

 .دراسة طرق توظيف العنف لتعزيز المكانة السياسية •

 .تحليل المرجعية الدينية والفكرية للعنف في الفكر والممارسة الصهيونية •

 .كوسيلة للسيطرة ونفي الآخر في فلسطينتوضيح كيفية توظيف اليمين الإسرائيلي للعنف  •

 .دراسة أبرز ملامح ووسائل العنف الممارس من قبل اليمين المتطرف ضد الفلسطينيين •

البحث في كيفية مساهمة العنف الممارس ضد الفلسطينيين في تعزيز مكانة اليمين المتطرف فـي   •

 .الساحة الصهيونية

   



6 

 منهجية الدراسة 1.6

 المنهج التاريخي

يتمثَّل هذا المنهج في وصف وقائع وأحداث الماضي، وتحليلها وتفسيرها بناء على منهجية علمية دقيقـة  

حيث يعد المنهج التَّـاريخي  . ولا يتحقَّق ذلك إلا إذا تم وفق منهج علمي منظَّم. لفهم الحاضر والمستقبل

ي على الباحث الاعتماد عليها للتحقُّق مـن مصـداقية الأخبـار    أحد أبرز المناهج الضرورية التي ينبغ

وهو عبارة عن مجموعة من الأساليب والتَّقنيات التي يتبعها الباحـث التَّـاريخي والمـؤرخ    . الماضية

للوصول إلى الحقيقة التَّاريخية وإعادة بناء الماضي بكلِّ تفاصيله وزواياه، كما كان في زمانه ومكانـه،  

  .)2022بصال، (تفاعلات الحياة فيه  وبكلِّ

ومن هنا، سيستخدم الباحث المنهج التَّاريخي للبحث في تاريخ استخدام العنف كوسيلة من قبل الحركـة  

الصهيونية واليمين المتطرف ضد الشَّعب الفلسطيني، منذ بدء الهجرات اليهودية إلى فلسـطين وحتَّـى   

  .حظة إعداد هذه الدراسةل

 منهج دراسة الحالة

يعد منهج دراسة الحالة من المناهج الأكثر استخداما وانتشارا في الدراسات المتعلِّقة بالعلوم الاجتماعيـة  

والإنسانية، وذلك لكونه يعتمد على الوصف والتَّحليل الشَّامل والدقيق للظاهرة، سواء أكانت اجتماعية أو 

ويخضع هذا المنهج لطبيعة المعرفة والبحث فيها، مع العمل علـى تقـديم   . نفسية أو تاريخية أو سياسية

 .المعالجة والحلول المناسبة

   قيق لأيز بالعمق والشُّمول والفحص التَّحليلـي الـدة تتميف منهج دراسة الحالة بأنَّه طريقة علميعروي

السلوك المطلوب دراسته لدى شخص أو أسرة أو جماعة أو مؤسسـة أو  ظاهرة أو مشكلة أو نوع من 

ويهدف هذا المنهج إلى فهم الظاهرة فهما جيدا للوصول إلى استنتاجات ومبادئ عامـة تصـلح   . مجتمع

  . )2001بوذراع، (لوضع تعميمات تخدم عمليات التَّحليل 
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  أدوات الدراسة 1.7

 تقوم هذه الأداة على وصف الظَّاهرة وتفسيرها، مما يساعد الباحث على وضـع : أداة الوصف والتَّحليل

  .تفسيرات منطقية مدعومة بالأدلَّة والبراهين، بهدف توصيف حلول للمشكلة المطروحة

  حدود الدراسة 1.8

، أي منذ نشأة الكيان الإسرائيلي 2023حتى عام  1948تتحدد الدراسة زمانيا في الفترة الممتدة من عام 

 .أما مكانيا، فقد اقتصرت الدراسة على فلسطين التَّاريخية. 2023وحتَّى أحداث السابع من أكتوبر 

  مصطلحات الدراسة 1.9

مجموعة الآراء والأفكار والنَّظريات المبنية حول موضوعٍ ما، والتي تُعـرض بصـورة البنـاء    : الفكر

 )711، صفحة 2024حسين، (ي والمفاهيمي النَّظر

هو فكر سياسي حديث يحاول الانتساب إلى عقيدة التَّوراة لضمان استمراره في عقلية : الفكر الصهيوني

وهو فكر سياسي عنصري يقوم على عقيدة التَّوراة ويستلهم التُّراث اليهودي؛ بهـدف  . اليهودي ووجدانه

ع دنيوية، ويستخدم يجمع هذا الفكر بين الدين والسياسة لتحقيق أطما. إقامة دولة في فلسطين تحكم العالم

نصـار،  (كل الوسائل المشروعة وغير المشروعة من أجل السيطرة على العالم والعلـو فـي الأرض   

  )100، صفحة 2018

 ـ : حركة معقَّدة تتألَّف من ثلاثة عناصر أساسية علـى الأقـل  : الحركة الصهيونية ياسـة اللاَّهوتية، الس

  . والاستعمار الاستيطاني، والازدواج القومي

يوظِّف العنصر الأول معتقدات دينية تنطلق من تفسير خاص للعهد القديم، ويصطنع العنصـر الثَّـاني   

قومية استعمارية لليهود، ويربط العنصر الثَّالث بين قوى الاستعمار الدولي والكيان الإسرائيلي بمصالح 

  .الصهيوني دائم الانشداد إلى تلك القوى ومواطنها الغربية ويجعل. مشتركة
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وقد استخدم الصـهاينة  . وتُعد الحركة الصهيونية المولود الطَّبيعي والشرعي لمرحلة الاستعمار الغربي

ة العودة الرموز والأفكار الدينية وحولوها إلى رموز للحركة الصهيونية، مع التركيز على استغلال نبوء

  .)16، صفحة 2013الكعيبر، (إلى صهيون 

ظاهرة تتمثَّل في الاستخدام المفرط للقوة بصورة غير مباحة شرعا أو قانونًا من قبـل فـرد أو   : العنف

 ـ  تهم الخاصـة  مجموعة أفراد، بهدف إجبار الآخرين على الانصياع لرغباتهم أو تبنِّي أفكـارهم ورؤي

وينتج عن ذلك تبعات اجتماعية خطيرة، من بينها انتشار الفوضى، والبغض، والعـداوة بـين   . للأمور

  .)22، صفحة 2007ابن دريدي، (أفراد المجتمع 

جـودهم كشـعب،   بدأ العنف الصهيوني ضد الشَّعب الفلسطيني بعدم الاعتـراف بو  :العنف الصهيوني

وطردهم من ديارهم وإحلال المهاجرين اليهود مكانهم، ورفض عودتهم إلى بلادهم بعد التَّهجيـر أثنـاء   

حيث تعرض الوجود الفلسطيني بمختلف أبعاده الماديـة والمعنويـة للتَّـدمير والإبـادة     . 1948حرب 

الاستيلاء على الأراضـي، الاسـتيطان،    الإبادة الجماعية، تدمير القرى،: والإرهاب، ومن أبرز أشكاله

 .)112، صفحة 2005تيم، (التَّصفية الجسدية، والاعتداء على الأماكن المقدسة 

. عملية يتبنَّى خلالها الأفراد آراء وأفكارا قد تؤدي إلى إضفاء الشَّرعية على العنف السياسـي : التطرف

ويعتبر التطرف عملية اجتماعية ونفسية ذات خبرة متزايدة في الالتزام بأيـديولوجيا سياسـية أو دينيـة    

فرد المتطـرف لإحـداث تغييـر فـي النِّظـام      ويسعى ال. متطرفة، من خلال تعزيز التَّفكير أو السلوك

 )218، صفحة 2023أبي خليل ، (الاجتماعي 

. مصطلح سياسي يطلق على الجماعات والأحزاب لتحديد موقعها في المشهد السياسي :اليمين المتطرف

 ف بأنالأول يسعى للحفاظ على التَّقاليد والأعـراف داخـل   ويختلف اليمين التَّقليدي عن اليمين المتطر

المجتمع، بينما يدعو الثاني إلى التَّدخُّل القسري واستخدام العنف للحفاظ على تلك التقاليـد والأعـراف   

 )2017بنافي، (
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يث يرى أنّه يتميـز بمشـاركة   هو العنف الذي يهدف إلى المساس بالنِّظام السياسي، ح: العنف السياسي

ويشمل أفعال التَّـدمير والتَّخريـب   . النِّظام السياسي كطرف فيه، سواء أكان موجها منه أو موجها ضده

وإلحاق الأضرار التي تُوجه إلى أهداف أو ضحايا مختارة والتي تكون آثارها ذات صفة سياسـية مـن   

الآخرين في موقف المساومة، ولها نتائج على النّظام الاجتماعي  شأنها تعديل أو تغيير أو تحويل سلوك

  ".)67، صفحة 1986عز الدين ، (لتحقيق تغييرات سياسية 

  الدراسات السابقة 1.10

وني الكيـان الصـهي  : التطرف العنيف وأثره في الدولـة القوميـة  : "بعنوان) 2023(دراسة أبي خليل 

في القرن الحادي والعشرين، ارتبط تعريف التطرف العنيف في الكيان الصهيوني بـالتطرف  ": نموذجا

السياسي، حيث وصف التطرف بالعنف الجماهيري واستُخدم من قبـل المنظمـات الصـهيونية لـدعم     

–ل الصراع العربيهدف هذا البرنامج إلى تحوي. البرنامج الاستيطاني الذي وضعته الحركة الصهيونية

يمارس العنف السياسي بصورة عدوانية فـي المشـرق   . الإسرائيلي إلى نزاع بين الأفراد على الملكية

       ـهيوني أو المـسالعربي دون أي حساب للضرر الذي قد يشـمل الإضـفاء الشَّـرعي للكيـان الص

ة الدينية اليمينية دورا أساسيا في تنفيذ وتلعب المنظَّمات الصهيوني. بالديمقراطية في نظر المجتمع الدولي

وبما أن أهداف هذه المنظمات وممارساتها عنفية، فإنَّها تُصـنَّف  . السياسات العامة عبر دعم الاستيطان

وهنا، يصبح التطرف الناتج عن ممارسات الكيان . ضمن إطار المنظّمات التي تمارس التطرف العنيف

يهدد الأمن القومي في المشرق العربي، مما يحتّم على الحكومات بناء سياسات تدعم تأسيس  بناء سياسيا

 .الدولة القومية

تنـاول  ": 1948العنف في الفكر الصهيوني قبل إقامة إسـرائيل عـام   : "بعنوان) 2009(دراسة عمرو 

ن والسيطرة عليها، حيـث اتبعـت   الباحث توظيف الحركة الصهيونية للعنف لتحقيق أهدافها في فلسطي

لم يقتصر هذا العنف على غير اليهود، بـل  . العصابات الصهيونية أساليب متعددة لتحقيق فكرها العنيف
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تم ذلك من خلال تنفيـذ  . امتد إلى اليهود أنفسهم عندما أُجبروا على الانضمام إلى الفكر الصهيوني قسرا

دان لترويعهم وإجبـارهم علـى الهجـرة طلبـا للحمايـة، أو      تفجيرات في أماكن إقامتهم في بعض البل

هدفت هذه الأسـاليب إلـى تحويـل    . بإشعارهم بأنهم مستهدفون من قبل المجتمعات التي يعيشون فيها

. الأرض الفلسطينية إلى مستعمرات زراعية يهودية وطرد العرب منها تمهيدا لإحلال اليهـود مكـانهم  

  .من خلال عمليات القتل وترويع المدنيين 1948 تمثل ذلك بشكل واضح خلال حرب

يشير الباحث إلـى أن  ": ثقافة العنف في سوسيولوجيا السياسة الصهيونية: "بعنوان) 2002(دراسة عماد 

حيث تُبرز أسـطورة  . ظاهرة العنف في السياسة الإسرائيلية تُعتبر نتاجا للأساطير التّوراتية والتّلمودية

يـؤدي  . دعوة عنصرية علنية تتضمن استعلاء على الآخرين وإنكارا للمساواة معهم"  المختارشعب االله"

ما يجعل هذه الثقافة منتجـة للعنـف هـو    . هذا التَّصور إلى بناء ثقافة عنيفة تُنتج حروبا قاسية وعبثية

الثقافة الصهيونية هو حاجـة  فالعنف في . المحمول التراثي التوراتي والتلمودي وطرائق تفسيره وتأويله

وحتى الآن، لم يجرِ أي تفسير أو نقد ذاتي يعيد إنتاج المفاهيم التَّاريخية بعيـدا  . وحقيقة وضرورة وقيمة

 .عن العنصري، بما يفيد القطع المنهجي مع ثقافة العنف

تشـير  ": هيونيدراسة في الإرهاب الص: 2001-1968منظمة كاخ : "بعنوان) 2006(دراسة الشّمري 

الدراسة إلى استغلال إسرائيل لجيشها والتَّنظيمات العسكرية التَّابعة للمستوطنين الصهاينة فـي إرهـاب   

نموذجا لذلك، حيث أعلنت منذ تأسيسها عن نواياها الإرهابية بحـق  " كاخ"وكانت منظمة . الدولة المنظَّم

يولوجية صهيونية عنصرية مقتبسة من عبـارات توراتيـة   واستندت المنظَّمة إلى أيد. الشَّعب الفلسطيني

بذلك، بل مارست أعمالًا إجرامية اتَّسمت بـالعنف والإرهـاب ضـد    " كاخ"لم تكتف . تدعم هذا التّوجه

 .الفلسطينيين ومقدساتهم وممتلكاتهم

الاسـتعمار الاسـتيطاني   الاستشراق، : الصهيونية وعنف الفوضى: "بعنوان) 2018(دراسة الأغواني 

تتناول الدراسة ظاهرة المستعربين كأداة بارزة للاستعمار الاستيطاني الصـهيوني لنفـي   ": والمستعربين
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وتستخلص الدراسة أن فهم ظاهرة المستعربين وممارساتهم يرتبط بفهـم تـاريخ   . وإقصاء الفلسطينيين

وتتجلى هذه الظاهرة في استخدام العنـف  . ي فلسطينوبنية الاستعمار الاستيطاني الصهيوني المستمر ف

والفوضى كأدوات وأهداف لفرض السيطرة ضمن أجواء من الشك والخوف والإرباك، بتوسـيع حيـز   

السيادة الاستيطانية، في كل مكان وزمان ووقت حسب ادعاء الرواية الصهيونية عن فاعلية المستعربين، 

 لإخضـاع  والعنف والفوضى التي يسـعى المسـتعمر مـن خلالهـا    معاني التّمثيل  والتي تكشف عن

  الفلسطيني؟

تهدف هـذه  ": الواقع والممارسة: الأصول الفكرية للإرهاب الصهيوني: "بعنوان) 2008(دراسة العقلي 

الدراسة إلى فحص الأصول الفكرية لممارسات الإرهاب الصهيوني ومناقشتها بعمـق، حيـث يظهـر    

ري الصهيوني تمجيدا للإرهاب؛ لترسيخ الكيان الصهيوني، حيث ركَّزت قيـادات الحركـة   التّراث الفك

. الصهيونية، وزعماء إسرائيل، ومفكروها على مؤلفات كرست الإرهاب بوصفه عقيدة وسياسة ووسيلة

لـى  لـم يقتصـر هـذا الـنهج ع    . واستُخدم الإرهاب لتوسيع حدود إسرائيل وتفريغ فلسطين من أهلها

وكل من عارضوا المشروع  -من الراغبين في الهجرة –الفلسطينيين والعرب، بل شمل اليهود وغيرهم 

 .الصهيوني

دراسة في أثر صعود التيار الـديني علـى   : النخبة الإسرائيلية الجديدة:" بعنوان )2020(دراسة النعامي

طرأت على أكبر عدد من مركبـات  عمدت الدراسة الى الإحاطة بالتّحولات التي ": مراكز صنع القرار

النّخبة الإسرائيلية الجديدة، وأظهرت زيادة تمثيل التّيار الديني القومي في هذه النّخبة، من خلال عمليـة  

وتميزت الدراسة بالقدرة على رصد مظاهر تـأثير التّحـول   . رصد ومثابرة طالت الكثير من المجالات

وقـد عنيـت   . هات السياسية والاجتماعية داخـل إسـرائيل  على موازين القوى داخل النّخبة على التوج

الدراسة بشكل خاص باختبار انعكاسات احتكار التيار الديني القومي الكثير من مواطن التّـأثير داخـل   

النّخبة على سلوك إسرائيل تجاه الصراع مع الشّعب الفلسطيني واستشراف تأثير هذه التّحـولات علـى   

  .وجهات السياسة الخارجية الإسرائيليةالمجتمع الإسرائيلي وت
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تقـدم  ": ومشروع الهيمنـة الشـاملة  : أقصى اليمين الجديد في إسرائيل:" بعنوان )2022( دراسة غانم

الدراسة قراءة واسعة ومركّزة ومتشعبة النطاق لصعود اليمين الجديد في إسـرائيل، فهـي تسـتعرض    

تياراته وأحزابـه وجمعياتـه ومراكـزه الفكريـة      السياق التاريخي والسوسيولوجي لهذا الصعود وأهم

ومميزات خطابه، ويضيء على مشروعه السياسي والاستعماري وسعيه لحسم الصراع الداخلي حـول  

هوية إسرائيل بالانتصار للهوية القومية اليهودية المحافظة، والصراع الخارجي مقابل الفلسطينيين، عبر 

وتحلل الدراسة انتقال التمحـور حـول معـاداة     .ة من خلال سحقهاالعمل على حسم المسألة الفلسطيني

السامية إلى معاداة الإسلام، مما دفع إلى التقاء اليمين الإسرائيلي الجديد والعالمي، وتحول اللقاء بينهمـا  

إلى آلية تبادل مصالح، تعطي بموجبه أحزاب أقصى اليمين الأوروبي الـدعم للمشـاريع الاسـتيطانية    

لهذه الأحزاب التي نبذت سابقًا بسـبب  " يهودية"اب معاداة الفلسطينيين مقابل إعطاء شرعية وتروج خط

  .معاداتها للسامية

  التَّعقيب على الدراسات السابقة 1.11

يتضح من الدراسات السابقة أن الحركة الصهيونية استخدمت العنف كوسيلة استراتيجية لتحقيق هـدفها  

مكـانهم؛  ) اليهود(الأصليين، وإحلال سكان مستعمرين ) الفلسطينيين(تمثّل في طرد السكان الأساسي الم

 .لإقامة وطن لهم في فلسطين باعتماد العنف كأبرز صفة لتلك الحركة

أوضحت أن التطرف العنيف ارتـبط بـالتطرف السياسـي لـدعم     ) 2023(ونجد أن دراسة أبي خليل 

ة، مع التأثير على الأمن القومي  –راع العربي الاستيطان، وتحويل الصالإسرائيلي إلى نزاع على الملكي

  .في المشرق العربي

فأكَّدت أن ظاهرة المستعربين تُبرز العنف والفوضى كأدوات للاسـتعمار  ) 2018(أما دراسة الأغواني 

 .والخوف والإرباكالصهيوني، بهدف فرض السيطرة على الفلسطينيين وإحاطتهم بجو من الشَّك 
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كيف استخدمت العصابات الصهيونية العنف لترويع اليهود وغير ) 2009(في حين تشير دراسة عمرو 

اليهود على حد سواء، لإجبارهم على الهجرة وتحويل الأراضي الفلسطينية إلى مسـتعمرات زراعيـة   

  . يهودية

أن الحركة الصـهيونية كرسـت الإرهـاب    التي أظهرت ) 2008(وهو ما يتلاقى ونتائج دراسة العقلي 

كعقيدة سياسية لتحقيق أهدافها، باستخدام العنف ضد الفلسطينيين واليهـود المعارضـين، وأن الحركـة    

الصهيونية اعتمدت على نظريات القوة والسياسات الاستعمارية مع استغلال الـدعم الـدولي، وخاصـة    

تلك النتيجة بالإشارة إلـى أن  ) 2002(نف، لتؤكّد نتائج دراسة عماد الأمريكي، لبناء القوة واستخدام الع

ثقافة العنف في الفكر الصهيوني تستند إلى الأساطير التوراتية والتلمودية، مع غياب أي تفسير أو نقـد  

  . ذاتي يعيد إنتاج هذه المفاهيم بعيدا عن العنصرية

خير الجيش والتَّنظيمات التَّابعة للمستوطنين الصـهاينة  لتشير إلى تس) 2006(ثم جاءت دراسة الشمري 

في سبيل إرهاب الدولة، والتي أعلنت منذ تأسيسها عن نواياها الإرهابية من خلال ما نـادت بـه مـن    

أيديولوجية صهيونية مقتبسة من عبارات توراتية تدعم هذه الأيديولوجيـة، وأخـذت تمـارس أعمـال     

  .فلسطينيين ومقدساتهم وممتلكاتهمإجرامية تجاه ال

لتوضح التّحولات التي طرأت على مركبات النّخبة الإسرائيلية الجديـدة،  ) 2020(ثم تأتي دراسة النعامي

وأظهرت زيادة تمثيل التّيار الديني القومي في هذه النّخبة، من خلال عملية رصد ومثابرة طالت الكثيـر  

لتبين الدراسة قراءة واسـعة ومركّـزة ومتشـعبة النطـاق     ) 2022(ويتبعها دراسة غانم. من المجالات

لصعود اليمين الجديد في إسرائيل، وتستعرض السياق التاريخي والسوسيولوجي لهـذا الصـعود وأهـم    

تياراته وأحزابه وجمعياته ومراكزه الفكرية ومميزات خطابه، ومشروعه السياسي والاستعماري وسعيه 

هوية إسرائيل بالانتصار للهوية القومية اليهوديـة المحافظـة، والصـراع    لحسم الصراع الداخلي حول 

  .الخارجي مقابل الفلسطينيين عبر العمل على حسم المسألة الفلسطينية من خلال سحقها
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 تميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة

عنف وصعود اليمين الإسرائيلي المتطرف، مما تتميز الدراسة الحالية بتركيزها على العلاقة بين فلسفة ال

علـى النقـيض، تناولـت    . يمنحها تحليلًا خاصا لفئة سياسية محددة وتأثير العنف في انتشارها ونفوذها

الدراسات السابقة موضوعات أوسع حول العنف في الحركة الصهيونية دون التركيز علـى جماعـات   

  .سياسية محددة

لية تهدف إلى فهم كيف يمكن لفلسفة العنف أن تسهم فـي تعزيـز وصـعود الأحـزاب     فالدراسة الحا 

والجماعات اليمينية المتطرفة في إسرائيل، وتبحث في العلاقة السببية بين استخدام العنف ونمـو هـذه   

الجماعات، في حين هدفت الدراسات السابقة إلى تحليل استخدام العنف بشكل عام مـن قبـل الحركـة    

الصهيونية وأثره على الصراع العربي الإسرائيلي، دون التَّحديد الدقيق لصعود جماعات سياسية معينـة  

  .كنتيجة لذلك
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  الفصل الثاني

  مفهوم العنف السياسي وفلسفته وأبرز نظرياته

  تمهيد 2.1

الانتداب البريطاني ثم جلـب  عاشت فلسطين التاريخية مراحل انتقالية متتالية من الاحتلال بدءاً بمرحلة 

، ثم تلاها حروب أخرى ونكبات أخرى واحتلال أراضي )1948(اليهود واحتلال أراضي فلسطين عام 

، وتبعها مؤخرا احتلال قطاع غزة بعد حرب السابع من أكتوبر وممارسة أبشـع مظـاهر   )1967(عام 

هرت أحـزاب وجماعـات سياسـية    العنف والتدمير والقتل من اليهود بحق الفلسطينيين، وخلال ذلك ظ

اسرائيلية مختلفة التوجهات والمرجعيات الأيدولوجية التي استفادت من أجواء العنف والقتـل والتـدمير   

  .لتكثيف نشاطها وتسويق أفكارها

عاشت فلسطين العنف السياسي بشتى أوجهه، وشتى مستوياته، وبمراحل متعددة الـدرجات والأشـكال،   

السياسي كان في قلب صيرورة نشأة دولة الاحتلال الصهيوني في حد ذاتها أي  ويمكننا الجزم أن العنف

كان وسيلة أساسية للعمل السياسي منذ الوجود الاستعماري في فلسطين، وقد كانت وحشـية المسـتعمر   

الاسرائيلي قد أدت الى انتصار الجناح اليميني الاسرائيلي المتطرف وتعزيز مكانته السياسية في الساحة 

سرائيلية، وهو الجناح الذي رأى في استعمال العنف والتدمير والنفـي للسـكان الأصـليين الوسـيلة     الا

. الوحيدة لبناء الدولة الصهيونية، ومنذ تلك الفترة بقي العنف وسيلة أساسية من وسائل العمل السياسـي 

حيـث المفهـوم،   وبالتالي تطرقت الدراسة من خلال هذا الفصل لموضوع العنف السياسي وفلسفته من 

والأسباب، والنتائج، والعلاقة بين الارهاب والعنف، والتعارض والتلازم العضوي بين العنف والسياسة، 

كما تناولت الدراسة عنف الدولة الاستبدادية ووجوه العنف المتعددة، ثم تناولت دور العنف فـي تعزيـز   

  .المكانة السياسية للدول والأحزاب
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  ي للعنفالتَّعريف الإجرائ 2.2

يمكننا تعريف العنف بأنَّه الاستخدام غير المشروع للقـوة الماديـة بأسـاليب متعـددة لإلحـاق الأذى      

بالأشخاص والجماعات وتدمير الممتلكات، ويتضمن ذلك أساليب العقاب، والاغتصـاب، والاعتـداءات   

يات الآخرين، ويعتبر العنف في جوهره نفيا للأسـاس القـائم علـى العقـل     المختلفة، والتَّدخل في حر

  .والحكمة للنّزعة الإنسانية الرشيدة التي تحاول الوقوف أمام انتصار الغريزة غير المهذَّبة على العقل

اكتسب العنف معاني حديثة لعلاقته وارتباطه بالمعنى الجديد للكلمة، وبات قريبا جدا من معنـى الشّـدة   

فرها بشكل مسبق لأنّه ليس مجرد فعل إرادة، ومن أهم هـذه  وهناك شروط وظروف يتطلّب تو. والقوة

الحيدري، (. الشّروط السلطة والقوة والأدوات القمعية والتبريرات الأيديولوجية التي تستمد الشرعية منها

2015(.  

إن دراسة تاريخ البشرية والوجود الإنساني تُرينا أن العنف ملتصق بالإنسان والحيوان معـا، فقـد بـدأ    

العنف مع بدء البشرية حينما اقتتل قابيل وهابيل، واتخذ أشكالًا وأساليب متعددة للصراع، وهذا الصراع 

اختلاف وجهات النَّظر حول العنف، فـإن  ومع . يشير إلى نزعة التَّسلط والسيطرة والتَّحكم والاستغلال

 ". الغاية تبرر الوسيلة: "جوهر العنف دائما خاضع لمقولة ميكافيلي

وهناك دائما أسباب وعوامل اجتماعية واقتصادية وجغرافية وسياسية وفكرية، وأيضا أيديولوجية ودينية 

نة تحثُّ على استخدام العنف التَّعسفي والمفرط ضدالغير لتحقيق أهداف ومصالح معي. 

يعتبر العنف السياسي سلوكًا إنسانيا عرفته المجتمعات مع مختلف أشـكال الحكـم، ومختلـف أشـكال     

ولهذا السلوك جملة من الأسباب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثَّقافية والنَّفسية، ويكـون  . الأنظمة

فقد يكون من طرف الشَّعب، أو من طرف السلطة، أو من طرف جماعة تخرج مختلفًا حسب المصدر؛ 

تنـاح،  (لهذا، فإنَّه ظاهرة مجتمعية مختلفة الأسباب ومختلفـة المصـادر   . عن النّظام وحتى عن الشّعب

2020(.  
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والدوافع السياسية هي التي تجعل العنف يتفق أغلبية الدارسين لظاهرة العنف السياسي على أن الأهداف 

يصبح سياسي بامتياز، وان أغلبية الدارسين والباحثين يفسرون العنف السياسي بأنّه اسـتخدام القـوة أو   

التّهديد باستخدامها؛ لتحقيق أهداف سياسية، أي في المنطقة التي يتم فيها التّقاطع بين السياسـة والعنـف   

وليس بالضرورة أن تكون السياسة عنفاً، والعنف لـيس بالضـرورة أن يكـون    يصبح العنف سياسي، 

سياسي،  غير أن هناك منطقة تتلاقى فيها السياسة بالعنف، وهي العنف السياسي، وذلك عندما يصـبح  

 .)2018محمود، (. العنف أداةً لتنفيذ غاية سياسية

 الارهاب والعنف السياسيالعلاقة بين  2.2.1

كـلّ عمـل عنـف    : يرتبط الإرهاب بالعنف السياسي بعلاقة وصلة وثيقة، ويمكن تعريف الإرهاب بأنَّه

مسلَّح يتم ارتكابه لهدف أو غرض سياسي، أو اقتصادي، أو اجتماعي، أو ديني أو أيديولوجي  ينتهـك  

  .مهاجمة أهداف مدنية بريئة المبادئ العامة للقانون الإنساني، والتي تجرم وتحرم

. ويعتبر الإرهاب رعب ينتجه أعمال عنفية قصدية كالاغتيال والقتل، وأعمال التَّخريب والإبادة وغيرها

وهو دائما ما يكون عنفًا سياسياً ويعتبر سلوك غير أخلاقي وغير منضـبط، ويخـرج عـن المعـايير     

بط الاجتماعية والقيم ووسائل الضةالإنسانية والوضعية والعرفي .  

وتختلف مصـادر الإرهـاب، فمنهـا الأيـديولوجيات الدينيـة والقوميـة، والجماعـات الفوضـوية،         

والإرهاب عنف مقنَّن ومنظَّم تقوم به منظمات غير حكومية غالبـا،  . والأيديولوجيات اليمينية المتطرفة

ويعتبر هذا النّـوع  . ي الوسائل والأدوات التي يتّبعهاويخرج الإرهاب عن استخدام المعايير الأخلاقية ف

من العنف غير مشروع وغير أخلاقي؛ لأنَّه موجه ضد المدنيين والأبرياء والممتلكات العامة والخاصـة  

  .)2015الحيدري، (

لخوف بشـكل غيـر متوقّـع وغيـر     وتقول الموسوعة البريطانية إن الإرهاب هو أن يستخدم العنف وا

وقد استخدم الإرهاب قديما . مدروس ضد الحكومات أو الأفراد أو المجتمع بهدف تحقيق أهداف سياسية
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وتاريخيا بشكل كبير من قبل المنظمات اليسارية واليمينية، ومن قبل المجموعات العرقيـة والوطنيـة،    

  .جهزة الأمن السرية التَّابعة للحكوماتومن قبل الثّوار، ومن المؤسسات العسكرية وأ

ويتبين أن من صور العنف الرئيسية ومظاهرها ما يسمى الإرهاب، إذ تعرف لجنة الإرهـاب الـدولي   

عمل من أعمال العنف الخطيرة، يصدر عن فرد أو جماعة، بقصد : "التَّابعة للأمم المتّحدة الإرهاب بأنَّه

إصابتهم وموتهم، سواء أكان يعمل بمفرده، أو بالاشـتراك مـع أفـراد    تهديد الأشخاص أو التَّسبب في 

آخرين، ويوجه ضد الأشخاص أو المنظَّمات أو المواقع السكنية، أو بهدف إفساد علاقات الود والصداقة 

اسماعيل، (" بين الدول، أو بين مواطني الدول، أو ابتزاز تنازلات معينة من الدول في أي صورة كانت

1996(. 

من خلال عرضنا، تبين العنف السياسي يحتوي على تعاريف متعدّدة ومتنوعة، وهناك شبه اتفاق بـين  

ورغـم أن  . أغلب الدارسين للظاهرة على أن العنف يصبح سياسيا عندما تكون أهدافه أو دوافعه سياسية

تحديد طبيعة وأهداف القوى المرتبطة به، فإن أغلـبهم يعرفونـه بأنَّـه     هناك اختلاف بين الباحثين في

استخدام القوة المادية أو التَّهديد باستخدامها لتحقيق أهداف سياسية، وقد يكون  العنف السياسي منظَّمـا،  

يـال أو  وقـد يكـون فرديـا كالاغت   . كالانقلابات، وعمليات الاغتيال، أو غير منظَّم كأحداث الشَّـغب 

وعلنيـا كالمظـاهرات أو سـريا    . الاختطاف، أو جماعيا كالمظاهرات والإضرابات، وأحداث الشَّـغب 

 . كاغتيال عناصر المعارضة

وما يهمنا هنا في هذه الدراسة هو العنف السياسي الموجه ضد المدنيين والأبرياء، الذي يمارس بشـكل  

ومن خلال تعريف الإرهاب والعنف السياسي نستطيع أن . يةتعسفي من قبل المنظَّمات والأحزاب السياس

 .  نستنتج مدى العلاقة الوثيقة والارتباط بين المصطلحين

أما العنف المشروع، فهو موجه حصريا ضد احتلال الأرض والإنسان، وهو عنـف أخلاقـي يهـدف    

مضاد ينتج عن ردة فعل عن أعمال وهو عنف . لتحرير الوطن من الظلم والقمع والاستبداد والاستغلال
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عنف وإرهاب تقوم بها منظمة أو دولة، كما يحدث في فلسطين حيث تقوم إسرائيل الصـهيونية بجميـع   

أعمال القتل والتَّخريب وهدم المنازل وتدمير البنية التَّحتية وإبادة الشَّعب الفلسطيني الأعزل، لترد عليها 

وهنا لابد مـن  . نيا وعرفيا من أجل تحرير الأرض المحتلة من الصهاينةالمقاومة المشروعة قانونيا ودي

التَّفريق بين العنف المشروع والأخلاقي المتمثّل بالمقاومة والدفاع عن النَّفس المشروع، وبين الإرهـاب  

  .والعنف التَّسلطي غير الأخلاقي، الذي يهدف إلى احتلال الأرض وطرد سكانها الأصليين

 لصراع السياسي والعنفا 2.2.2

يعرف الصراع السياسي بأنَّه صراع تنافسي بين الأحزاب والقوى والأفراد، بهـدف الحصـول علـى    

السلطة والقوة وامتلاك الامتيازات المنشودة، ويتميز هذا الصراع الّتنافسي بأن أهدافـه واضـحة لكـل    

 .طرف من الأطراف التنافسية

حالةٌ من المنافسة الخاصة بين البشر، حيث تدرك الأطراف اختلافات في المواقـف  "ويمكن تعريفه بأنَّه 

. ، وهذا الصراع يتميز بأنه يختلف وفقاً لحجمه وأهدافـه "المستقبلية المحتملة لاختلاف الأفكار السياسية

، بل يكون أبرز حيث لا يكون هذا الصراع السياسي داخل الدول ومكوناتها السياسية والمجتمعية حصراً

أشكاله الصراع بين الدول، ويرتبط ذلك بطبيعة موازين القوى الحاكمة وطبيعة العلاقات الدولية الشّائعة 

هناك  وهو ليس ظاهرة مستجدة في التّاريخ، وغالباً ما تتطور الصراعات والّنزاعات بين الـدول الـى   

  .)2022شاهين، (حروب مدمرة

ومن الممكن أن تؤدي النّزاعات والّصراعات السياسية الى حالة من الفوضى، والحـروب، إذا كانـت   

مترافقة مع استخدام الأسلحة النارية، مما يؤدي الى فقدان السلام والأمان والاطمئنـان والسـكينة فـي    

  .المنطقة بأكملها، مما يؤدي الى التدمير الاقتصادي والاجتماعي

أيضا يمثّل تنازع الإرادات النَّاتج عن اختلاف في الدوافع والتَّصورات والأهداف، وقد يكـون  والصراع 

  .)2017الشراونة و موسى، (الصراع سياسيا أو اقتصاديّا أو عرقيّا أو أيديولوجيّا 
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  أسباب العنف السياسي 2.2.3

كمتغير مفسر للعنف، وعدم المساواة وغياب الديمقراطية من أهـم المؤشـرات   تعتبر التَّنمية الاقتصادية 

الدالة على الارتفاع في منسوب العنف السياسي؛ لذلك، فإن الأحوال الاقتصادية السيئة لبعض الشـعوب  

اركة وما يرافقها من مشكلات وغياب الأساليب الديمقراطية في التّعامل مع الشعوب واتاحة المجال للمش

الشعبية في إدارة وقيادة الدولة، بسبب سوء النظم السياسية، كلها أسباب قد تؤدي إلى تولّـد طموحـات   

لدى الأفراد تستهدف السيطرة على السلطة، فيعمدون إلى تشكيل جماعات تناهض الدولة وتسـعى إلـى   

  .)1996اسماعيل، (. الإطاحة بالسلطة القائمة

  :وهناك جملة من الأسباب التي تدفع إلى العنف، منها

حيث أن تحقيق فكرة الاستحواذ والسيطرة تحتاج الى فكرة تعطيها الدافع والمبرر والضـوء  : الفكر .1

 .الأخضر للمضي قدما من خلال الفكر

معتقـدات  هناك الكثير من الحروب التي تشن حول العالم تكون باسم الـدين، وهنـاك   : أثر الدين .2

 .تسيطر على القائمين عليها بتكفير من يقاتلونهم

تشكل الأيديولوجيا المغلقة مصدراً من مصادر الهلاك والموت، بسبب كونهـا  : الأيديولوجيا المغلقة .3

وعندما يكون المجتمع أو الحزب أو التيار منغلق علـى مجموعـة مـن الأفكـار     . حذفيه وعنيفة

لى إنكار الواقع الفعلي وتهميش وإنكار المختلف، وغالبـاً مـا   والتصورات والأحكام، يفضي ذلك ا

الجـابري،  (. يتحول الدين الى وسيلة لتدمير المجتمع اذا ما تحول الى أيديولوجيا مغلقـة وحذفيـه  

2010(. 

يرتبط العنف السياسي بالدكتاتورية، وهناك علاقة وثيقة بينهم، حيث أن الدكتاتور يقـوم بتركيـز     .4

جميع السلطات في شخصه، ويقوم بممارسة العنف مع أي جهة أو حزب أو تنظيم يهـدد امتلاكـه   

تشمل هـذه  لهذه السلطات، ويتخذ دائما التّدابير الازمة لضمان سيطرته وامتلاكه لهذه السلطات، و
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السلطات الثلاث، التّنفيذية والتّشريعية والقضائية، ويعتبر العنف بالنسبة له فعل وعمـل متواصـل   

يحمي كبريائه وجبروته، وعندما تكون لغة الحوار مغيبة وغير موجـودة بـين أطـراف العمـل     

السياسـية   السياسي، يطغى العنف السياسي وتتلاشى فرص التّسـوية السـلمية لحـل الّنزاعـات    

 .  والعسكرية

تسـيطر  "ولعل المصالح من أهم أسباب الصراعات والعنف السياسي، فقد أورد ماكس فيبـر أنـه    .5

ومع ذلـك،  ". المصالح المادية والمعنوية لا الأفكار، سيطرة مباشرة على أعمال النَّاس وتتحكَّم فيها

الطرق والأساليب التي تعمل بهـا ديناميـات    نرى بأن هذه الأفكار كثيراً ما تكون محفّزات تشكّل

 .)ت.الربيعي، د(. المصالح

 وجوه العنف المتعددة 2.2.4

العنف المـادي،  : أن هناك حاجةً للتمييز منهجيا بين ثلاثة أنواعٍ من العنف) 2001عماد،(يرى الدكتور 

والعنف الفكري ،العنف الرمزي. 

ف المادي يعني الاستخدام غير العادل للقوة، سواء أكان ذلك في شكل سلوك فعلي أو قولي، مـن  والعن

  . قبل فرد أو مجموعة، لإلحاق الأذى بآخرين بدنيا أو حقوقيا، أو الإضرار بمصالحهم أو أمنهم

، مـن خـلال   أما العنف الرمزي فيستهدف إلحاق الضرر بالموضوع الذي يمارس عليه العنف نفسـيا 

ولا يقلّ هذا النَّوع من العنف . زعزعة شعوره بالأمن والطمأنينة أو الحطّ من كرامته واعتباره وتوازنه

عن العنف المادي من حيث فداحة العواقب؛ فهو، وإن لم يمس حقّ الحياة لدى الفرد أو الجماعة، فإنّـه  

هو التأثير على الإرادة وإكراه الآخرين علـى   وفي كلا النوعين، الهدف. يصيبهم فيما هو مقدس لديهم

 .التنازل عن حقوقهم أو تلبية مطالب محددة

والرمزي يمة التي يستند إليها كلٌّ من العنف المادفهو المقد ا العنف الفكريويتمثّل هذا النَّوع مـن  . أم

عمد إلـى تجريـد الآخـر    العنف في صورة ثقافة وخطاب، كما هو الحال في الحالة الصهيونية، حيث ي
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ومثال ذلك ما يحدث مع الفلسطيني في إسرائيل، . باستخدام آليات التهميش والتقليل من الشأن والإقصاء

التي ألغتْ حتى أسماء القرى والبلدات والشوارع الفلسطينية، وسنّتْ قوانين عنصرية، أبرزهـا قـانون   

في العودة إلى إسرائيل في أي وقت يشاء، بينمـا ينكـر    ، الذي يمنح أي يهودي في العالم الحقّ"العودة"

وعلى الرغم من أن يهـود  . 1948هذا الحقّ على ملايين الفلسطينيين الذين طردوا من فلسطين منذ عام 

  .العالم لا يودون الهجرة إلى إسرائيل، يقرع الفلسطينيون أبوابها كلّ يومٍ

 نتائج العنف السياسي 2.2.5

فقـد ورد  . السياسي يحرم الإنسان من حقّه في الحياة، الذي نصت عليه جميع المواثيق الدوليةإن العنف 

لكلّ فرد الحقّ فـي الحيـاة والحريـة وسـلامة     : "في المادة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

الفقـرة  ) 6(سياسية، في المـادة  ونجد الأمر عينه في الاتفاقية الدولية بشأن الحقوق المدنية وال". شخصه

لكلّ إنسان الحقّ الطبيعي في الحياة، ويحمي القانون هذا الحقّ، ولا يجوز حرمان أي فـرد مـن   ): "1(

حياته بشكل تعسفي."  

إن العنف السياسي في المجتمع الحديث يؤدي، بسبب الطبيعة الفتّاكة للسلاح الحديث وتـأثيره الواسـع   

تل وجرح أشخاص آخرين لا علاقة لهم بالخصم الذي يستخدم ضده العنف، ويؤدي إلـى  النطاق، إلى ق

وغالبا ما يؤدي العنف المسلح . تهديم وإتلاف ممتلكات للأهالي الذين ليس لهم علاقة بالخصم المستهدف

تـل  إلى اضطرار عدد كبير من النَّاس لترك بيوتهم ومزارعهم فرارا من القتل، وقد تصل إصـابات الق 

  .)2001شمس الدين، (والجرح إلى مئات الأشخاص، وقد تصل الخسائر المالية إلى مئات الملايين 

هذا ويعتبر لجوء بعض الدول الى إشعال الحروب واستعمار واستيطان أراضي غيرها، والسيطرة على 

هر الأهداف المادية للعنف، ويكون هـذا علـى   شعوبها وخيراتها، وتسخيرها لخدمة مصالحها، من مظا

الصعيد الخارجي للعنف، بينما يشكل ما تفعله الدول بقيامها بإخراس معارضيها وضـرب معارضـيها   

  . الذين يقفون في وجه السلطة، من المظاهر الداخلية للعنف
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 التَّعارض بين السياسة والعنف 2.3

ق في هذا الجزء للفلسفة الكلاسيكيسنتطر  ،ة والمعاصرة التي نبذت العنف واعتبرتْه عملًا غير سياسـي

بل إن بعضها هرب من الواقع، وكانت كتابات مثالية خيالية تتحـدث عـن   . فربطت السياسة بالأخلاق

، "الفـارابي "، و"أفلاطـون : "ومثـال ذلـك  . السياسة كما يجب أن تكون، لا كما هي موجودة في الواقع

وربما كان ذلك بسبب التَّأزم السياسي ". أغسطين"، والقديس "طوما الأكويني"والقديس ، "طوماس مور"و

صـابر،  (لكنّنا هنا سنكتفي بالتَّطرق إلى بعض الفلاسفة، وذلك علـى النّحـو التـالي    . في تلك الفترات

2020(. 

 في الفلسفة السياسية الكلاسيكية 2.3.1

ركّز في معظم حواراته على قضايا العدالة، المساواة، السعادة، الفضيلة، والعلم، مبتعـدا  : أفلاطون .1

اتسمت رؤيته بفكرة الوحدة والانسجام، رغـم انتقـاده للديمقراطيـة    . في العموم عن تناول العنف

 ـ  . واعتباره إياها حكم الدهماء وخطابها الشعبوي ان نتيجـة  وعلى الرغم من أن إعـدام سـقراط ك

للديمقراطية كما رآها، إلا أنه رفض العنف بشكل قاطع، مؤكدا أن السياسة لا ينبغي أن تُقاس بالقوة 

فالدولة، في نظره، تهدف إلى تحقيق سعادة الإنسـان،  . أو الأسلحة، بل يجب أن تقوم على الفضيلة

 .وليس الزج به في دوامة الاقتتال

طبيعة الإنسان نفسه، وتتجلّى في تحقيق التّوازن بين الديمقراطية يرى أن السياسة تنبع من  :أرسطو .2

فالسعادة تنشأ من هذا الانسجام بين النظامين، بينما تسود الفوضى والعنف إذا طغى . والأرستقراطية

 .أحدهما على الآخر

الضـالة، بينمـا    ، يؤكّد أن الغلبة والقهر هما من سمات المدينة"المدينة الفاضلة"في كتابه  :الفارابي .3

ويرى أن هذه السياسة لا يمكـن أن  . السياسة الحكيمة والمستقيمة هي السبيل لتحقيق سعادة الإنسان

 .تسود إلا في المدينة الفاضلة، التي تتميز بالعدل والعقل
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 في الفلسفة السياسية المعاصرة 2.3.2

لعلاقات بين الناس ضمن إطـار يشـمل   تُبرز السياسة التّفاعل والتّواصل الذي يميز ا: حنا أراندت .1

فبحسب هذا التّصور، يعد الاخـتلاف والتّمـايز   . الاختلاف والتّمايز بينهم مع تحقيق مبدأ المساواة

، تشير "في العنف"في كتابها . عنصرين أساسيين لضمان عدم انزلاق السياسة إلى ممارسات العنف

ية، حيث ترى أن العنف بطبيعته فعل يتناقض مع حنا أرندت إلى أن العنف يتّصل بأفعال غير سياس

يظهر هذا العنف المناهض للسياسة بشكل خاص في غياب الحرية . السياسة ويحتاج دائما إلى تبرير

 .التي تتيح المجال للإرادة والقدرة على العمل

عتبـر أن القـانون   يرى أن العنف لا ينظَّم بمعايير سياسية، بل بقواعد قانونية، حيث ي :هانس كلسن .2

 .هو الجهة التي تُنظِّم مجال الحرية وتُقيد استخدام العنف

 التَّلازم العضوي بين العنف والسياسة 2.4

في هذا الجزء، سنستعرض أبرز أفكار الفلاسفة، سواء في الفلسفة الكلاسيكية أو المعاصرة، التي تتبنى 

لترابط الوثيق بين العنف والسياسة، معتبرة القوة هذه الرؤية تؤكد على ا. رؤية مغايرة للتوجه الأول

  )2020صابر، (:والعنف من السمات الأساسية للسياسي الناجح

  في الفلسفة الكلاسيكية 2.4.1

1. ز فكر : ةالحركة السوفسطائية الذي مية السياسيواعتقادهم بـأن  " السوفسطائيين"ضمن منهج الواقعي

التاريخ يشكّل العامل الأساسي في تطور المجتمعات الإنسـانية ووجودهـا، يـرون أن الأنظمـة     

بناء علـى   .السياسية ما هي إلا نتاج طبيعي للتّحولات التّاريخية التي تعكس الصراعات الاجتماعية

 .ذلك، تعتبر القوة بالنسبة لهم العامل الحاسم والمحدد في الساحة السياسية

يعتقد ابن خلدون أن الدولة تُعد ضرورية للسيطرة على النزعات الأنانية لدى الإنسان : خلدونابن  .2

بواسطة استخدام القوة، حيث إنه يرى أن الأساليب السلمية غيـر كافيـة لحسـم الخلافـات بـين      
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ط بناء علـى ذلـك، تـرتب    ."قانون العصبيات"الأطراف المتصارعة، التي تخضع لما أطلق عليه 

 .السياسة لديه بالقوة والعنف بشكل أساسي

 في الفلسفة السياسية الحديثة 2.4.2

يعد العنف من القواعد التي ينبغي على الأمير الناجح والفاعل التمسك بها، وبالتالي فإن  :ميكيافيلي .1

 .العمل السياسي عنده لا علاقة له بالمجال الأخلاقي

زءا جوهريا من العلاقات الاجتماعية، حيث إن البشـر، فـي حـالتهم    العنف يشكّل لديه  ج :هوبز .2

 ."حرب الكل ضد الكـل "الطبيعية، يعيشون في صراع مستمر من أجل البقاء، أو ما يعرف بحالة 

لذلك يظهر الاقتراح بضرورة وجود دولة قوية ومستبدة تحتكر ممارسة العنف لفـرض السـيطرة   

 .والمتناحرةوإخضاع الأطراف المتصارعة 

 في الفلسفة السياسية المعاصرة 2.4.3

يعتبر أن القوة والعنف سمتان طبيعيتان موجودتان في جميـع الكائنـات الحيـة، وهمـا       :باتريو .1

ومـن هـذا   . عنصران أساسيان للحفاظ على التّوازن داخل المجتمع، خاصةً في أوقات الأزمـات 

نخب داخل أي مجتمع على القيادة والزعامة، حيـث  المنطلق، يرى السياسة كصراع مستمر بين ال

 .تسود نخبة جديدة بعد إزاحة أخرى

يحدد السياسة بناء على معيار الصديق والعدو وما يتّصـل   "مفهوم السياسة"في كتابه : كارل سميث .2

الذي يضـع القـانون    "هانس كلسن"لهذا السبب، يوجه نقده إلى . بذلك من استراتيجيات وتحالفات

نقيضٍ للعنف، إذ يرى سميث أن القانون في بداياته يحمل بصمة إرادة وقرار سياسيين يرتبطـان  ك

 .بالصراعات السياسية

، يناقش العنف كضرورة تاريخية لتنظيم الثّـورة  "دور العنف الثّوري في التّاريخ"في كتابه : أنجلز .3

إلى القضاء على العنف القائم مـن  بالنسبة له، العنف الثوري أداة تهدف  .وضبط العنف الجماهيري

 .أجل بناء مجتمع جديد تخلو فيه السياسة والعنف من معادلة الحياة
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 العنف الشَّرعي والعنف غير الشَّرعي 2.5

يمكن اعتبار الفلسفة السياسية الكلاسيكية قد رأت في العنف أحد المساوئ الملازمة للواقـع الإنسـاني،   

ومـع ذلـك،   . متعددة، لكنها غالبا ما انتهت إلى القبول به أو الخضوع لـه وسعت إلى تجاوزه بوسائل 

  .اكتسب العنف مكانة بارزة ومركزية في الفلسفة السياسية الحديثة

ظهرت نظريات أسست على العنف لتبرير الدولة المستبدة كما في فكر هوبز وكارل شميت، أو الدولـة  

لدولة الديمقراطية وفق رؤية روسو، ومع منتصف القرن التّاسع عشر الّليبرالية كما عند جون لوك، أو ا

فقـد يسـتخدم العنـف    . في أوروبا، بدأت الفلسفة السياسية تنظر إلى العنف من زاوية وظيفية وإيجابية

لتحقيق أدوار اجتماعية ذات أهمية بالغة، مثل الدفاع عن الطبقات العاملة والمهمشـة بشـكل عـام، أو    

   .عوب المضطّهدةالشّ

هذا المنظـور الـوظيفي    .كما يمكن من خلاله إنقاذ مجتمعات تعاني من انهيار القيم الأخلاقية والسياسية

العنف الظّالم، الذي تمارسه الطبقات والأمم المهيمنـة، والعنـف    :أدى إلى التمييز بين نوعين من العنف

  .العادل، وهو عنف الطّبقات والأمم المقهورة

 شرعنة العنف عند حنا أرندنت 2.5.1

إن كانت السلطة لا ": "في العنف"تقول حنا أرندت في كتابها . لا يمكن تخيل السلطة كسلطة دون عنف

فلا يمكن تصور سلطة دون استحضـار  ". تحتاج إلى تبرير، فإن العنف هو ما يبررها ويجعلها مسيطرة

لهذا تشير أرندت إلى أن كلَّ من نظّـر فـي   . شروععتادها العسكري والأمني الذي تطبق به عنفها الم

كلّ السياسات صـراع حـول السـلطة،    : "ويقول ويرث ميلز. السياسة حتى الآن يتَّفق على هذه النّقطة

كما أكَّد ماكس فيبر أن الدولة هي هيمنة الإنسـان علـى الإنسـان    ". والعنف هو الشَّكل الأخير للسلطة

 .)2018واوجا، (.  شروعباستعمال العنف الم
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فبدلًا من الحـوار والمحادثـة،   . تشدد أرندت على أن العالم انتقل من حضارة القول إلى حضارة الفعلو

في فترة أفلاطون، كان الحكم بالعقل هو أساس السياسـة،  . أصبحت السياسة مرتبطة بالعنف والصراع

فكرة مع بورديو لتصبح لاحقًا، تطورت هذه ال. لكن مع فيبر وماركس، ارتبطت السياسة بالحكم بالعنف

وتفسر أرندت هذا التَّغير في مفهوم السياسة باختراق . السياسة جهازا للتَّدجين يجرم الاختلاف في الرأي

فقد أصبحت الدولة جهازا يخدم الطبقة المهيمنة فقط، ممـا أدى  . التَّصور الماركسي للدولة لبعض الفهم

  .)2018واوجا، (ح العنف فيها مرادفًا للسلطة إلى ظهور الدولة التَّسلطية، حيث أصب

 السلطة والعنف -ميشيل فوكو 2.5.2

كثيرا . أكَّد ميشيل فوكو في أغلب مؤلفاته أن العنف موجود على مستويات متعددة ويتَّخذ مظاهر مختلفة

يتمظهر العنف في المعرفة والخطـاب، وفـي   . خيةما يرتبط العنف بالسلطة والسياسة والظروف التَّاري

حيث يتعـرض  . الأهم هنا هو العنف الذي يتجلَّى في مؤسسات السجون. القوانين، والسجون، والملاجئ

الإنسان في السجن لأفظع أشكال التَّعذيب الجسدي والنَّفسي بهدف تطويع الأجسـاد وتـذويب العقـول،    

وعندما يفـرج عـن   . صيان والتَّمرد، والقضاء على كلّ روح نقديةوغرس الرعب في النّفوس لقبر الع

 .)2011العلمي، (السجين، يكون قد فقد ذاته ووعيه الاجتماعي 

فلـيس تـاريخ الحـروب    . إن وثائق التاريخ العالمي تُظهر أمثلة لا تُحصى على الممارسات التَّدميرية

منذ السجناء العبيد في العصور الرومانية الذين تُركوا عرضـة لأنيـاب   . هد على ذلكالطويل سوى شا

الأسود في الملاعب المغلقة، إلى حملات الإبادة الجماعية للسكان الأصليين في أمريكا في القرن التاسع 

هذه . غاباتها لقد كان طرد السكان الأصليين وقتلهم بقوة السلاح لا يختلف عن طرد الوحوش من. عشر

وما عمليات الإبادة المنظمة والتَّهميش إلا تجسيد لانتصـار  . الإبادة كانت الخطوة الأولى نحو هيروشيما

كانت تعـيش  هذه العقلانية التَّحديثية الأوروبية، التي بررت اجتياح العالم الجديد وإبادة شعوب بأكملها، 

ن داخل أراضيها وتكوين أمة مختارة، والفكـرة نفسـها   هانئة في أراضيها، وتهجير أخرى، والاستيطا
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وصولًا إلى إنشاء دولة إسرائيل وتشريد وإبادة الشَّعب الفلسطيني تحت مظلة  تتجدد على مسرح التَّاريخ

  .)2016زريق، ( بتكوين أمة عنصرية قائمة على أسس دينيةقانونية عالمية 

 الدولة الاستبدادية أو المحتلة عنف 2.6

وبالنسبة لفانون في كتابه معذبو الأرض، فإن . مثل الاستعمار انحرافًا إنسانيا جسيما يعقب ظاهرة الرق 

  الاستعمار لم يكن طبيعيا منذ بدايته، ولم يكن من المتوقّع أن يؤدي إلى نتـائج طبيعيـة فـي نهايتـه    

يشير فانون إلى أن  نسانية المستعمر، وتصنيفه ككائن أدنى أو حتى حيوان،فالاستعمار مثّل عملية نزع إ

اللغة التي يستخدمها المستعمر عند الحديث عن المستعمرين تكشف هذا التوجـه، حيـث يعتمـد علـى     

أرواث المدينة "، و"زحف العرق الأصفر"من ذلك تعبيرات مثل . مفردات مخصصة لوصف الحيوانات

يحرص المستعمر دائما على استخدام هذه الألفاظ لتحقيـر المسـتعمرين   ". ن الأهاليقطعا"، و"الأصلية

 .)2022دكاش، (وتجريدهم من قيمتهم الإنسانية 

غالبا ما تلجأ السلطة السياسية في الدولة إلى استخدام أساليب عنف مفرطة لفرض رؤاها ومبادئها علـى  

يمكن أن تتبنى الـدول أسـاليب القمـع لتحقيـق      ء ككل أو على مجموعات معينة داخله،المجتمع، سوا

وقد يصل تسلط الأنظمة الدكتاتوريـة إلـى    .تغييرات جوهرية أو لفرض سياساتها وأيديولوجياتها بقوة

التّحكم الكامل في مصائر الأفراد، مما يؤدي إلى التأثير علـى طريقـة حيـاتهم وعملهـم وعلاقـاتهم      

يشمل هذا النهج القمعي تصفية المعارضين جسديا، وارتكاب اغتيالات سياسـية، وحـوادث    .الاجتماعية

اختطاف، وعمليات نسف، واحتجاز رهائن، إضافة إلى ارتكاب أعمال وحشية مثل حرق الأحياء وتنفيذ 

  .)2015الحيدري، (مجازر جماعية بشكل ممنهج 

وكذلك يمثّل الاستعمار نزوحا وجوديّا للسكان الأصليين، إذ يرى المستعمر أن هؤلاء السكان لا يملكون 

فالأيديولوجيا الاستعمارية لا تكتفي بنزع القيم من المستعمرين، بل تصفهم بأنَّهم أعـداء  . قيما ولا أخلاقًا

واعتقد دائما بحاجة إلى مبررات أيديولوجية، غلالية، ولقد جادل المؤلف بأن الاستعمار كسياسة است. للقيم
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. فالعالم الذي يسوده النظام الاستعماري هو عالم مقسم. مؤلف الكتاب أن الاستعمار بناء اجتماعي مختل

 .)2022 دكاش،(ويرسخ التّمايزات بين المستعمر والمستعمر وهو عالم يقوم على خطوط وهمية، 

  فرانس فانون وشرعية استخدام العنف 2.6.1

ألهمت كتابات فرانس فانون العديد من حركات التّحرر حول العالم، إذ كان من أشـد المـؤمنين بـأن    

كان يرى أن ما ينتـزع بـالقوة لا    .مقاومة الاستعمار لا تتحقق إلا باستخدام العنف من قبل المقموعين

، يصف العالم الكولونيالي بأنه عالم منقسم بحدة إلى "معذبو الأرض"في كتابه . بالقوة يمكن استرداده إلا

ويقدم فانون تحليلًا نفسيا معمقًا لحالة الإنسان الذي . مجتمع المستعمرين ومجتمع المستعمرين: مجتمعين

فالدولـة  . نيـه يعيش تحت وطأة الاستعمار، مسلطًا الضوء على الاغتراب والعذاب النفسـي الـذي يعا  

 .الكولونيالية تعمل على طمس إنسانية المقهورين، معتمدة على كل السبل الممكنة لإذلالهم واسـتعبادهم 

تدخل العنف إلى تفاصيل حياتهم وبيوتهم، وتزرع في وعيهم تصورا بأنهم ليسوا سوى أدوات أو أشياء، 

 .بعيدا عن أي إنسانية

ء على هذه الدولة هو العنف؛ فعن طريق العنف يسـتعيد الإنسـان   يرى فانون أن السبيل الوحيد للقضا

بهذا الشـكل، يعيـد العنـف    . ويصف ذلك بأنه عنف مطلق ضد استعمار مطلق. المستعبد ذاته وحريته

  .الحياة إلى الإنسان المقهور، ويوقظه من سباته العميق، كاشفًا له عن إنسانيته التي طمسها المستعمر

فإذا لجأ الاستعمار إلى ممارسـة  . وتغيير نظام العالم من جذوره" محو الاستعمار" كان من أهداف فانون

العنف المنهجي المنظم، فبأي حق ينتظر من الضحية أن تكبح جماح نفسها؟ اسـتخدم فـانون مفهـوم    

العنـف المسـالم والعنـف    "، تحدث عن "معذبو الأرض"في ". الكفاح المسلح والانتفاضة الجماهيرية"

وقصد به ما يشبه تخليص الجسد من سموم الكحول أو المخدرات، كخطوة أولـى ضـرورية    ،"الثوري

 .)1984حجازي، (للتطهير وللتخلص من المستعمر القاهر والمستعمر المقهور 



30 

مضـاداً   تميزت عبقرية فرانز فانون برؤيته المتعمقة للعنف الثوري، حيث لم يقتصر على اعتباره رداً

على العنف الاستعماري الوحشي فحسب، ما ميز فانون أكثر لم يكن فقط تسليطه الضوء علـى البعـد   

بل إن العنـف   السياسي للعنف الثوري كوسيلة لإعطائه طابعاً عقلانياً، كما قد يفعل أي سياسي متمرس،

مـن منظـور    إبداعيةالثوري لديه حمل معانٍ أعمق، تنطوي على أدوار تحررية، نهوضية، بل وحتى 

فانون، العنف الثوري لا يحرر الإنسان من قيود الاستعمار فحسب، بل يسهم في إعادة إحياء الثقافـات  

عـن  . التي حاول الاستعمار طمسها وتدميرها، والتي أفضى إقصاؤها إلى حالة من الجمـود والتآكـل  

حياة مرة أخرى، تماماً كما يفعل نقـل  طريق العنف الثوري، تستعيد هذه الثقافات حيويتها وتنبعث فيها ال

  .الدم لجسد يعاني من فقر الدم، ما يعيد للجسد قوته وللثقافة روحها وفاعليتها

فهـو العامـل    العنف الثوري عند فانون يحمل دورا اجتماعيا ونفسيا يتجاوز كل الوظـائف الأخـرى،  

تعمرين، وهـي خطـوة ضـرورية    المحوري في كسر حالة الدونية التي يفرضها الاستعمار على المس

هذا الفهم يجعل العنف الثوري، كما يقول التاريخ، الوسيلة الوحيدة لتغيير تلـك   لتحقيق التحرر والثورة،

، "الصـدمة والرعـب  " فانون أدرك البعد النفسي والاجتماعي للعنف قبل عقود من ظهور تكتيك الحالة،

ح وكسر الإرادة لدى الأحياء، محولًا الشعور بالمقاومة الذي لا يهدف فقط إلى القتل، بل إلى تدمير الرو

  إلى استسلام واستبطان للهزيمة تحت وطأة الخوف واليأس

  العنف الاستعماري بمفهوم مالك بن نبي وإيلان بابيه 2.6.2

إن المستعمر يريد منا بطالة يحصل من ورائها يداً عاملة بثمن بخس فيجد منا متقاعدين، بينما الأعمـال  

وهو يريد منا جهلة يستغلهم، فيجدنا نقاوم ذلك الجهد البسـيط المبـذول   . دية تترقب منا الهمة والنشاطج

عندنا ضد الأمية، وهو يريد منا انحطاطاً في الأخلاق كي تشيع الرذيلة بيننا، تلك الرذيلة التـي تكـون   

شرها العلماء في بلادنا، وهو يريد ، فيجدنا أسرع الى محاربة الفضيلة، التي يحاول ن"القلة " نفسية رجل

تشتيت مجتمعنا وتفريق أفراده شيعاً وأحزاباً، حتى يحل بهم الفشل في الناحية الأدبية، فيجدنا متفرقـون  
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في السياسات الانتخابية، وهو يريد منا أن نكون أفراداً تغمرهم الأوساخ، ويظهر في تصرفاتهم الـذوق  

بن نبي، (، يسلم نفسه للأوساخ والمخازي، فيجدنا ناشطين لتلبية دعوته القبيح، حتى نكون قطيعاً محتقراً

1986.(  

ان خير مثال لما يفعله المستَعمرون من عنف، ما يحصل في فلسطين، بعد أن استكملت إسـرائيل مـن   

شخص سنة  8000إذ أمضى نحو . حيث الجوهر تطهير فلسطين عرقياً، فان معاناة الفلسطينيين لم تنته

بكاملها في المعتقلات، وعانى آخرون جراء الاعتداء عليهم جسديا في المدن، وتعرضت أعـداد   1949

كبيرة من الفلسطينيين للمضايقة بطرق متعددة تحت الحكم العسكري الذي فرضـته إسـرائيل علـيهم،    

اسية، واستمر نهب بيوتهم، وصودرت حقولهم، ودنّست أماكنهم المقدسة، وانتهكت إسرائيل حقوقهم الأس

لقد كان من المناظر المألوفـة فـي   . كالحق في حرية الحركة والتعبير، والحق في المساواة أمام القانون

الريف الفلسطيني في أعقاب عملية التطهير العرقي معتقلات ضخمة احتجز فيها القرويون الذّكور مـن  

والاعتقـال التـي صـارت     سن العاشرة حتى سن الخمسين، بعد أن جرى فرزهم في عمليات التّفتيش

إطلاق أسـير، أو الـتخلص   : روتينية، وفيما يخص ممارسات ومعاملة الهاغاناه لأسرى الحرب ما يلي

وبكلمات أخرى كانت عمليات فرز تـتم، وإعـدامات   . منه، يحتاج الى مصادقة من ضابط استخبارات

  ).2006بابيه، (اخل هذه السجونولم يشعر الفلسطينيون مطلقا بالأمان د. سريعة تنفّذ من دون محاكمة

يرى بن نبي أن الاستعمار ليس من عبث السياسيين، ولا من أفعالهم، بل هو من النفس ذاتها، التي تقبل 

ولن ينجو شعب من الاستعمار وأجناده، إلا إذا نجت نفسـه  . ذلك الاستعمار، والتي تُمكّن له في أرضها

ولا يذهب كابوسـه عـن   . تلك الروح التي تؤهله للاستعمارمن أن تتسع لذُل المستَعمر، وتخلصت من 

الشّعب بكلمات أدبية أو خطابية، وإنما بتحول نفسي، يصبح معه الفرد شيئاً فشيئاً قـادرا علـى القيـام    

وحينئذ يرتفع عنه طابع القابلية للاستعمار، وبالتالي لن ، بوظيفته الاجتماعية، جديراً بأن تحترم كرامته،

حكومة استعمارية تنهب ماله، وتمتص دمه، فكأنه بتغيير نفسه قد غير وضع حاكميه تلقائيـاً الـى    يقبل

  ).1986بن نبي، ( الوضع الذي يرتضيه
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ينتقل مالك بن نبي إلى مناقشة القيمة الثانية المتعلقة بتشكيل الإنسان من خلال بيئته الاجتماعية وتـأثير  

نبي أن التّدخل الاستعماري يعرقل تطور الفرد منذ طفولتـه، حيـث   يوضح بن  المحيط الذي ينشأ فيه،

يجعل منه كائنا تحت السيطرة، يعيش في إطار محدود تحدده قوى خارجية، تعيد رسم مسـاره وتـزيح   

ويمضي ليشير إلـى أن الاسـتبداد،    أهدافه باستمرار، حتى يصير عاجزا عن تحقيق أي إنجاز مستقل،

يتغلغل في حياة الأفراد بقدر ما يمد جذوره في المجتمع ويمارس نفـوذه عبـر   على غرار الاستعمار، 

هذا التّدخل المستبد يصبح عائقًا أمام تطور الإنسان، فهو يلغي المنافسة الحرة ويعيـد تشـكيل   . الأجيال

 ).2024مقّري، (قواعدها بما يخدم مصالحه الذاتية

نجاحه، ويتردد طالب العلم في ضـمان ثمـار جهـده،    وبذلك، يفقد رجل الأعمال الوضوح في طريق  

لا يجد الفنان مجالًا لتطـوير   ويخيب أمل السياسي في أن نضاله قد يؤهله لتطبيق رؤيته وخدمة وطنه،

إبداعاته اعتمادا على موهبته وحدها، ولا يستطيع الرياضي تحقيق الإنجازات بناء على كفاءته واجتهاده 

مات المجتمعية والمؤسسات الرسمية تُحرم مـن أسـس واضـحة للمنافسـة     حتى الأحزاب والمنظ فقط

مع مرور الوقت، يتجذّر لدى كل صاحب طموح قناعة بأن الإنجاز والطمـوح لا يتحققـان إلا    والنجاح

برضا الحاكم وإذعانه، حيث تُقتل إمكانات الإنسان الفطرية وقدراته الطبيعية وجهوده الشخصية تحـت  

يفقد الإنسان قيمته الحقيقية بوصفه كائنًا مكرما يتمتع بمهارات وقدرات منحها االله لـه،   اد،وطأة الاستبد

النتيجة، وفق توصيف بـن   ويصبح النجاح الوحيد الممكن هو ما يسمح به المستبد ضمن حدود سيطرته،

سـتبداد، بـدلًا   تتحدد قيمته فقط بمدى خضوعه للا" كائن مغلوب على أمره"نبي، أن الإنسان يتحول إلى 

بـن نبـي،   (من أن يسهم في صناعة حضارة أمته انطلاقًا من جهوده واستثمار موارده واغتنـام وقتـه  

1986.(  

يهدف الاستبداد إلى تحويل المجتمع إلى كيان خامل بلا طموح أو نشاط، لا يتحرك إلا بتوجيهاته، ويجد 

يسعى أيضا إلى إبقاء النـاس   ا يعزز أهدافه،في أصحاب النُّفوس الحاقدة على النشطاء والمجتهدين حليفً

في حالة من الغفلة والسذاجة، بعيدين عن المعرفة والوعي، محاربا الفكر والعلم عبر إضعاف العلمـاء  
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وفي بعض الحالات، يجنّد أتباعه ليحاربوا بدلاً عنه كـل مـن    .والمثقفين الذين ينشرون الفهم والإدراك

  .ينير عقول النّاس

يعمل الاستبداد على نشر التّفاهة والسطحية في المجتمع، ويدفع الشّباب للانشغال باللهو والمجـون  كما  

ويتعاون معه في ذلك مـن  . وكل ما يشلّ فكرهم ووجدانهم، منعا لانخراطهم في قضايا السياسة والحكم

ثم يتجاوز ذلك إلـى محاولـة    سه،يغذّي الرذيلة ويعادي الفضيلة، مؤكدا القابلية للاستبداد في المجتمع نف

إفساد الذوق العام، ودفع الناس إلى الانغماس في الوضاعة الحسية والنّفسية، مما يحـرم الأرواح مـن   

ويرتّب الواقع الاجتماعي ليكرم أسوأ النماذج البشـرية ويقصـي أصـحاب     الارتقاء نحو القيم السامية،

لقيم، ليصبح المعروف منكَرا والمنكر معروفًـا، ممـا يضـمن    ينقلب بذلك سلم ا. الذوق والخلق الرفيع

  ).1986بن نبي، (للمستبد غياب النّقد والمعارضة لأفعاله

وفي هذا المناخ الموبوء، يظهر أناس يقدمون شهادات الزور ويدافعون عن الفساد، بل يهـاجمون مـن    

ر الشّجاعة والمروءة من المجتمع، ليصـبح  يريد الاستبداد أيضا إزالة كل صو يحاربه نيابةً عن المستبد،

فمنهم ضعاف النفوس الذين يبتعدون عن الشّجعان ويخـذلونهم   ملاذًا لمن يخضعون له بأشكال مختلفة،

خوفًا أو طلبا لرضا الحاكم، ومنهم المخبرون والخونة الذين ينهشون كل مقاومة له، حتى وإن التزمـت  

  ).2024مقّري، (لمستبد بنفسه خدمة لمصالحههذه المقاومة بالقوانين التي صاغها ا

  ظاهرة العنف الراديكالية 2.6.3

عالم المستعمر وعالم المستعمر؛ عالم يملك كل شـيء  : ينقسم العالم الاستعماري إلى عالمين متناقضين

 وما يميز هـذا الموقـف  . يفصل بينهما ثكنات عسكرية ومراكز للشرطة والجيش. وعالم لا يملك شيئًا

إن مدينة المسـتعمر أو المسـتوطن مدينـة    . الاستعماري هو لغة العنف الصرف التي يتقنها المستعمر

هذا هو عالم المستعمر المتطور الراقي الذي اسـتنزف كـلّ   . صلبة، أنوارها ساطعة، وشوارعها معبدة

 .خيرات المستعمر
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بجماعة، حيث يقاوم المستعمر كثرة الأهالي أما العلاقات بين المستعمر والمستعمر فهي علاقات جماعة 

 أو المعنوي ية والتَّعنيف المادين بكثرة القو2006فانون، (والسكان الأصلي(.  

، رؤية تتناول العنـف كظـاهرة تاريخيـة تـرتبط     )فرانز فانون(يطرح مؤلّف كتاب معذّبو الأرض  

يـرى فـانون أن   . بضرورة التغيير الجذري في واقع غير عقلاني وغير قابل للإدراك، مثل الاستعمار

لا يمكـن تغييـره إلا    المستعمر يدرك منذ البداية إدراكًا واعيا أن العالم الضيق الذي يملأه القمع والقيود

ويبين أن العلاقة بين المستعمر والمستعمر هي علاقة مختلّة وغير متوازنة، تتأسس . عبر العنف المطلق

على واقع استعماري قاسٍ يقوم أساسا على العنف الصريح الممارس مـن خـلال منظومـات القمـع     

  .كالبوليس وقوات الدرك

عكاسا لعنف القوى الاستعمارية ذاتها، الذي يعود ليصيبها مجـددا فـي   والعنف، وفقًا لفانون، ليس إلا ان

صورة أكثر وضوحا وتجسدا، كالرصاصات الدامية والخناجر المغطاة بالدماء، إرادة المستعمر للتحـرر  

من هذا الوضع الوجودي المعقد لن تتحقق إلا عبر مواجهة حاسمة وصـراع مميـت بـين الطـرفين     

ك، فإن هذه الإرادة لن تنجح إلا إذا استُخدمت فيها جميع الوسائل المتاحـة، بمـا فيهـا    كذل المتنازعين،

فبالنسبة لفانون، العنف هو اللغة الوحيدة التي يفهمها الاستعمار ويخشاها، وهـو السـبيل   . وسيلة العنف

  .)2022دكاش، (الوحيد للتحرر منه والتخلّص من قيوده 

  دور العنف في تعزيز المكانة السياسية 2.7

تسعى هذه الدراسة إلى دراسة المكانة السياسية ودورها في توجيه الأحزاب والدول لاستخدام طرق غير 

تقليدية لتعزيزها، بعكس الدراسات السابقة التي ركّزت حصرا على المحددات والقدرات المادية بوصفها 

وهو توجه عقلاني يبحث أيضا في المبـررات الاسـتراتيجية   . تعزيز المكانة السياسيةالسمات الرئيسة ل

وتتحدى الدراسة الحالية وتحاجج بأن القوة العسكرية واستخدام العنف ساهما بشـكل  . للبحث عن المكانة

  .كبير جدا في تعزيز المكانة السياسية على مستوى الأحزاب السياسية والدول
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  المكانة السياسية وعلاقتها بالعنف 2.7.1

، إلى أن هناك اتفاقًا كبيرا بـين دارسـي   القتال من أجل المكانةأشار جوناتان رينشون، في مقدمة كتابه 

العلوم السياسية والسياسة الخارجية، مع نظرائهم الممارسين للسياسة، على الأهمية الحاسمة للمكانة فـي  

 .ويقابل ذلك قصور في دراستها نتيجة جملة من التَّحديات المنهجية والمعرفية. يةالشّؤون العالم

، "هـوبز "، "مكيـافيلي "، "ثوسـيديدس "وتعود الحجج الأولى حول دور المكانة السياسية إلـى كتابـات   

  .ولي، حيث ركَّزت بشكل أساسي على العلاقة بين تناقضات المكانة ومستويات العنف الد"وروسو"

ورغم أن مصطلح المكانة لا يتمتّع بنفس السمعة العلمية للمصطلحات الحقلية الراسـخة فـي السياسـة    

وهي أيضـا  . الدولية، مثل القوة والأمن، إلّا أنَّها تُعتبر العملة اليومية للعلاقات السياسية الدولية والمحلية

. كثير منهم مهووسون بالاستثمار فيها والاستيلاء عليها والدفاع عنهـا الهدف النهائي للقادة السياسيين، و

 .)2009غيلين، ( ولهذا سيظلّ البحث عنها مطلوبا بسبب الفوائد النّفسية التي تمنحها لحامليها

لماذا تتحارب الأمـم؟ دوافـع   "راسة ففي د. أكَّدت الدراسات التَّجريبية المعاصرة هذه المواقف النَّظرية

أن المكانة هي الدافع الرئيس لنشوب اثنـين  ) ريتشارد نيد ليبو(، كشف "الحرب في الماضي والمستقبل

فمن بين الدوافع التي أخضعها ليبـو  %). 58(وستين حربا من أصل أربع وتسعين حربا، ما يمثّل نسبة 

والمصلحة، كانت المكانة هي الدافع الأكثر شـيوعا علـى الإطـلاق،    للتَّحقيق، وهي الأمن، والانتقام، 

  .)2013ليبو، (والأكثر اتساقًا بيانًا وتاريخًا 

 )في العلاقات الدولية(طبيعة العلاقة بين المكانة والقوة  2.7.1.1

يعد مفهوم القوة من المفاهيم المهمة في العلاقات الدولية، حيث تبرز مكانة الدولة وهيبتها مـن خـلال   

قوتها ضمن النظام الدولي، سواء أكانت قوة عسكرية أو اقتصادية، مما ينعكس في النّهاية على قوتهـا  

وتـرتبط القـوة   . أثيرها على الـدول الأخـرى  يقاس ذلك بمدى سيطرتها ونفوذها الواسع وت. السياسية
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العسكرية، كمتغير رئيس بالقدرات العسكرية وقدرة صانع القرار على توظيف هذه القـدرات لتحقيـق   

السياسة الخارجية، وتعزيز المكانة الدولية، وتحقيق المصالح العليا للبلد عبر استراتيجية عسكرية تقـوم  

 .)2010صالح، (لمضاد على الهجوم أو الهجوم ا

تُعرف المقاربات التَّقليدية في العلاقات الدولية المكانة الدولية على أنَّها ترتيب يصف الموقع النّسبي بين 

 يحدد هذا التَّرتيب بناء على مجموعة من السـمات، مثـل المـوارد   . الدول ضمن تسلسل هرمي محدد

المادية، القدرات الاقتصادية، العسكرية، التّكنولوجية، الأسلحة النّووية، والنّظام السياسي، بالإضافة إلـى  

رغم تعدد سمات المكانة، يعتبر الواقعيون أن التّرتيب الهرمي للمكانة في النّظـام  . الأيديولوجيا والثّقافة

المكانة هي "، )روبرت غيلبن(وكما يؤكّد . صادية والعسكريةالدولي يعتمد بشكل أساسي على القوة الاقت

سمعة القوة، والقوة العسكرية على وجه الخصوص، فكلما كانت الدولة أقوى عسكريا، كانـت مكانتهـا   

 ).2013؛ ليبو، Duque ،2018 "(أعلى 

وليول ضمن إطار العلاقات الدـة،    وللقوة اليوم تأثير واضح على سلوكيات الدول القوية؛ إذ تمـنح الـد

سواء اقتصاديّا أو عسكريّا، قدرة على فرض سيطرتها وآرائها ضمن النّظام الدولي، مما يجعلها وسـيلة  

 .لتحقيق المصلحة القومية للدولة

لماذا تسعى الدول إلى تعزيز مكانتها؟ وهل يحقّق العنف مكانة أعلى؟ يرى رونشون أن الـدول تبحـث   

ن تعزيز مكانتها الدولية لتعزيز سلطتها ونفوذها؛ ولأنَّها تُعتبر موردا قيما لتنسيق توقّعـات الهيمنـة   ع

وهذا يعني أن الدول ذات التّصنيف الأعلى في التّراتبية الهرميـة  . والإذعان في التَّفاعلات الاستراتيجية

كما أن مكانة القوة العظمـى تحمـل   . ل قدر من المقاومةقادرة على ترجمة قوتها إلى نتائج سياسية بأق

توقعات بأن الدول الأصغر ستذعن لرغباتها في السياسة الخارجية، مما يسمح للقوى المهيمنة بتحقيـق  

 .) Duque 2018, Renshon 2017(مصالحها بسهولة 
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علين في التّسلسل الهرمـي مـن خـلال    وفيما يتعلق باستخدام العنف، تُشكَّل التَّصورات حول مكانة الفا

بدون الاعتراف، ينظَر إلى تصرفات القوة الصاعدة كقـوة عظمـى   . التّفاعلات بين أعضاء المجموعة

على أنها سلوك غير شرعي، مما يجعلها تُعامل كممثل أدنى وليس كعضو كامل الصلاحيات في نـادي  

 Renshon؛ 2019بونـاب  ( ين الصاعدة والقائمـة وبذلك تتكشف التَّفاعلات بين القوت. القوى الكبرى

2017.( 

  على مستوى الأحزاب السياسية  2.7.1.2

تُقارِب هذه الدراسة ظاهرة العنف وعلاقتها بالمكانة السياسية عبر دراسة حالة تجريبية فـي فلسـطين   

. كوسيلة لتعزيـز مكانتهـا السياسـية   استَخدمت الأحزاب اليمينية المتطرفة العنف والفوضى . التَّاريخية

وعندما يـتم الاعتـراف   . وتفترض الدراسة أن القدرات المادية وحدها لا تكفي لتحقيق المكانة المنشودة

بقوة هذه الأحزاب، تصبح قوتها مشروعة، مما يضمن وضعها داخل النّظام السياسي والنخب السياسية، 

ويتم اعتبارها من بين القـوى   القوى على المستويين المحلي والدولي،ويؤدي إلى صعودها في موازين 

  .المهيمنة والمسيطرة على النّظام السياسي للدولة

إن الأحزاب السياسية هي وليدة بيئات اجتماعية وسياسية مختلفة، وهي مؤسسـة مهمـة مـن ضـمن     

أيديولوجيتها وأهدافها : تتميز عن بعضها البعض بسمات عدة، منها. مؤسسات النّظام السياسي في الدولة

علاقاتها الاجتماعية، وأدوارها في النّظام السياسية، وأساسها الاجتماعي، وطبيعة قاعدتها الجماهيرية، و

إذ تمثّل الأحزاب السياسية أحد . السياسي، وكذلك تراكيبها وأنظمتها الداخلية، وطرائق ممارسة أنشطتها

أشكال التَّنظيم المعبر عن مختلف التَّيارات الفكرية والأيديولوجية التـي يتبناهـا المواطنـون، ورأيهـم     

فالأحزاب السياسية تُعد قوى عاملـة  . ي المفهوم الخاص لشكل الحكم وكيفية ممارسة السلطةالسياسي ف

وتجمعات معترفًا بها وتقنية في التَّعبير عن الالتزام السياسي للمواطنين، عن طريق الظفر بالسـلطة أو  
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والمصـالح والفئـات    ويتأسس تقسيم الأحزاب وتنوعها على تنوع واخـتلاف الأفكـار  . المشاركة فيها

  .)2019السراجي و عبد الكاظم ، (الاجتماعية 

لقد شاعت ظاهرة الأحزاب السياسية في كلّ دول العالم، سواء الديمقراطية أو غير الديمقراطية، وأصبح 

. السياسية داخل المجتمعات المعاصرةوجود الأحزاب السياسية في حد ذاته أمرا لا غنى عنه في الحياة 

وتتوقَّف فاعلية الأحزاب السياسية على خصائص النّظام السياسي والاجتماعي والاقتصـادي والثقـافي   

وهي تسعى دائما إلى الوصـول إلـى السـلطة    . الذي تعمل فيه، وعلى خصائصها وسماتها كتنظيمات

حاضنة شعبية كبيرة تساعدها في تحقيق أهدافها، وترفع مـن   والمشاركة في اتّخاذ القرار من خلال بناء

وغالبا ما تقوم الأحزاب السياسية، وخاصة أحـزاب اليمـين، بتوظيـف    . مكانتها السياسية داخل الدولة

أفكارها الأيديولوجية والدينية لتحقيق أهداف الحزب، وتستخدم طرقًا غير تقليدية في تحقيق ذلـك، وقـد   

 . أ إلى استخدام العنف بأنواعه كافةتلج

وغالبا ما يكون هذا العنف موجها إلى أعداء الحزب من الخارج، مما يكسبها مزيـدا مـن الثّقـة بـين     

جمهورها، ويساهم في تراكم قوتها السياسية والحزبية أمام التنظيمات والأحزاب الأخرى، ويعظّم مـن  

 .مكانتها السياسية
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لثالثالفصل ا  

  فلسفة العنف في فكر المجتمع الصهيوني

  تمهيد 3.1

يسعى الباحث في هذا الفصل إلى تَفحص الأصول الفكرية لممارسات الإرهاب الصـهيوني ومتابعتهـا   

على نحوٍ معمق، وتحليل ما يحفل به التّراث الفكري الصهيوني من ممارسات إرهابيـة عنيفـة وقتـلٍ    

. يتضمنه هذا الفكر من مبادئ تُمجد الإرهاب بوصفه عقيدة، وتُشجع على العنف الـدموي جماعي، وما 

فقد ركَّزت قيادات الحركة الصهيونية وزعماء إسرائيل ومفكروها على مؤلفات وسياسات وممارسـات  

حدود دولتهم، كرست الإرهاب بوصفه عقيدةً وسياسةً ووسيلةً، حتى يتمكَّنوا من ترسيخ الكيان، وتوسيع 

  .وتفريغ فلسطين من أهلها

  ماهية اليهودية 3.2

لا يمكننا تحليل الشَّخصية الإسرائيلية اليهودية من دون بحث مفهوم إسرائيل كدولة يهوديـة ومواقفهـا   

ولا يمكن تظهير جذر العنف الكامن في هذه الشّخصية من دون الكشف عن أصـوله  . تجاه غير اليهود

 .تية والتّلموديةالتّورا

  :يستند اليهود في ديانتهم إلى مرجعين أساسيين

أما المرجع الثَّاني فهـو  . ويعرف أيضا بالعهد القديم" التَّاناخ”الذي يعرف بـ " التَّوراة"هو  المرجع الأول

قات على التّـوراة  ومعناه التَّعاليم، ويشتمل على مجموعة من الشّرائع اليهودية وشروح وتعلي، 1"التلمود"

 .وضعها الأحبار والحاخامات اليهود، فبنوا عليها أعرافًا وقوانين صارت محل تقديس كالتوراة

                                                           
وهو مجموعة من الشرائع التـي   وهو كتاب مقدس لدى اليهود ومعناه التعاليم ويعادل في قيمته الروحية و الدينية التوراة، وربما يفوقها في كثير من الجوانب التطبيقية 1

وهي التفسير أو الشرح وتشـكل التقاليـد اليهوديـة    المشناة وهي النص، والجمارا : نقلها أحبار اليهود شرحا وتفسيرا أو استنباطا في أصولها ويتأثر من قسمني مها
  .المختلفة في شتى نواحي الحياة مع بعض الآيات من التوراة
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ونحن هنا نريد البحث في الأفكار التّوراتية التي تدعي الصهيونية أنَّها تستلهم ما تفعله منهـا، مؤسسـة   

ومن دون هذين المفهومين تنهـار مرتكزاتهـا   . موضوعها على مفهوم الشَّعب المختار وأرض الميعاد

  .الأساسية وتفقد موضوعها وقضيتها

إن العهد القديم مليء بالنّصوص التي تصف اليهود بأنَّهم شعب االله المختار، وفكـرة الاختياريـة هـذه    

القداسـة   تحولت إلى مزاعم عقيدية تقوم على الاصطفاء، والاستثناء، والاستعلاء، والعـداء، وادعـاء  

 .)2002عماد، (

لقد أدت النَّصوص التّوراتية والتّلمودية إلى نمو الوعي بفكرة الشَّعب المختار، وإلـى الإيمـان بجـنسٍ    

انتقاهم من بين سـائر  " يهوه"متفوق وأمة متفوقة كُتب لها تاريخ خاص ولا تندمج بأمة أخرى، فإلاههم 

أما بقية الشّـعوب، فهـي مخلوقـات حيوانيـة،     . لقوا من عنصر اهللالشّعوب، حتى بات ظنَّهم أنَّهم خُ

وأسطورة شعب االله المختار تم شحنها بمضمون العنصرية إلى درجة الحـديث عـن صـفاء العـرق     

 .اليهودي

فيذًا تُسوغ هذه النّصوص فكرة احتلال الأرض الكنعانية والفلسطينية، ويعتبر الفكر الصهيوني المسألة تن

وقد جاء في التّلمود أن قتل غير اليهـودي لا يعتبـر   . لأمر إلهي يقضي بتحرير الأرض واسترجاعها

وهذا يعطي تأكيدا وتأصيلاً لنزعة العنف والتفوق العنصـري  . جريمة عند اليهود، بل فعلاً يرضي االله

 .اليهودي على بقية شعوب الأرض

وعقائد التّوراة، وتُؤصل ذهنية اليهودي ونظرته لسواه مـن الأغيـار،   تُثَبت النّصوص التّلمودية مفاهيم 

وبعد هذا الحذف أو الإسـقاط العقائـدي النّظـري، يصـبح القتـل      . فهو يسقط عنهم الصفة الإنسانية

والاستئصال المادي خطوةً سلوكية تُكمل الإيمان، وتتحول إلى نوعٍ من الطقوس والشَّعائر عند اليهودي 

 .)2002ماد، ع(
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أي (يهـود وجـوييم   : بهذه النَّفسية المتعجرفة ينظر اليهود إلى غيرهم، والنَّاس في نظر اليهود قسـمان 

وعليه، فمـن  . ، خُلقوا من طينة شيطانية، والهدف من خلقهم هو فقط خدمة اليهود)أمميون كفرة وثنيون

 .حق اليهود معاملتهم كالبهائم

 ا كبيرا في تكوينهم ليس فقط بمعتقـداتهم وإيمـانهم   أحدث التّلمود أثرا مهما في حياة اليهود، ولعب دور

ويحمل التّلمود، كنص تعليمي، في محتوياته . وشعائرهم الدينية، بل في كل ما يتصل بحياتهم وتفكيرهم

لال البشرية وخلاصة فلسفته تقوم على العمل على إذ. كل معاني الاستعلاء والعنصرية والعداء للشّعوب

وتسخيرها لليهود، والسيطرة على الأديان والأمم عن طريق إقامة تشريع يمنح اليهود ذلـك الامتيـاز،   

عمـرو،  (ليجعل من حقهم السيطرة على ثروات الأمم والبلاد، وحرق وقتل أهلها واسـتعباد شـعوبها   

2009(. 

تمثّل توضيحا موفقًا لشخصية ونفسية اليهودي، وهـي انعكـاس لـدخائل     فمن هنا، كانت تعاليم التلمود

 .أعماقهم وصدورهم على صفحات الكتاب، كانعكاس الصورة على المرآة

الوقوف على التَّعاليم التّوراتية اليهودية يبين أن إله التوراة المتداولة بينهم يزرع فـي شـعبه المختـار    

وتبلـغ الـدعوة   . ثُّ فيهم كلّ أشكال العنصرية والعصبية والاسـتعلاء والكراهيـة  العداء للشّعوب، ويب

التّوراتية ذروة التَّطرف والعنف حين تحض على استباحة بلاد الأمـم والشـعوب واسـتحلال دمـائهم     

 .وأموالهم ونسائهم

ب، ولا يمكن لعقلٍ معاصرٍ أن فهذه النّصوص تؤكّد على التَّربية العدوانية، وترتكز على العنف والإرها

يصدق أن هذه المفاهيم الرمزية يمكن أن تتحول مع الصهيونية إلى تاريخ لتبرير سياسة مـا، وإنشـاء   

أيديولوجيا مشحونة بكل هذا التَّوتر والحضـور التَّـوراتي الأسـطوري الحافـل بـالعنف والكراهيـة       

 .والعنصرية
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. )2002عمـاد،  (لكن هذا ما حدث وما زال يحدث، مسببا الحروب والقتل والمذابح في أبشع مظاهرها 

 .ويتَّضح هنا أن بعض النّصوص التَّوراتية تُحرض اليهود على ممارسة العنف والقتل واستباحة البلاد

. خـرى، وخاصـة الفلسـطينية   وهذا ينعكس بشكلٍ مباشرٍ على السلوك الفعلي لليهودي ضد الشُّعوب الأ

ويبين أن هذه النّفوس تعشق القتل وتتلذَّذ به، ويفسر لماذا لا يأبه الصهاينة عند قتل وهدم بنايات بأكملها 

 .على رؤوس ساكنيها، وقتل عدد كبيرٍ من المدنيين الأبرياء بحجة وجود مقاوم واحد

 ماهية الصهيونية وأصول الفكر الصهيوني 3.3

اسـتولى الملـك   . التي تشير إلى جبل يقع شرقي القدس" صهيون"الصهيونية، كمفهوم، مشتقّة من كلمة 

أما كمصـطلح، فالصـهيونية هـي الصـيغة     . وأقام عليه قصره) اليبوسيين(داوود على هذا الجبل من 

ر، متضـمنةً مخزونًـا   السياسية الحديثة لليهودية، وقد ظهرت بشكل علني في أواخر القرن التاسع عش

، عمـاد (تمثّل الصهيونية إعادة إنتاج لليهودية ضمن إطار مشروع وطن قومي . أيديولوجيّا واستنهاضيّا

  ).48ص ، 2002

إن الصهيونية تستمد وجودها وحيويتها وقوتها من مصـدر  : "يصف بن غوريون ماهية الصهيونية قائلًا

هذا المصـدر هـو الوعـد    . مان والمكان، وقديم قدم الشَّعب اليهوديعميق عاطفي دائم مستقلّ عن الز

  .)1983كنعان، (" الإلهي والأمل بالعودة

برزت الصهيونية في أواخر الثمانينات في القرن التاسع عشر في أوروبا الوسطى وأوروبـا الشـرقية   

نامي على اليهود في الإقليمين المذكورين كي يختـاروا إمـا   كحركة إحياء قومي، بدافع من الضغط المت

الاندماج الكامل، وإما استمرار تعرضهم للاضطهاد، ومع بداية القرن العشرين ربط معظم قادة الحركة 

وكان هناك آخرون، وخصوصا مؤسـس الحركـة،   . الصهيونية هذا الإحياء القومي باستعمار فلسطين

، أصـبح التوجـه نحـو    1904هذا الخصوص، لكن بعد وفاته، في سـنة  ثيودور هيرتسل، أقل جزما ب

  ).2007بابيه، ( فلسطين ثابتاً ومتفقاً عليه



43 

فـي آخـر   " الماشيخ"ارتبطت الصهيونية في بداياتها بالطابع الديني، مستندةً إلى الأمل اليهودي بعودة  

ساعدت الحركات الدينيـة فـي   . ونويحكم العالم من جبل صهي" أرض الميعاد"الزمان ليعيد شعبه إلى 

شرق أوروبا على إعداد الأجيال اليهودية لقبول الأفكار الصهيونية الحديثـة، وعزلتهـا عـن الأفكـار     

 ).2002عماد، (الوطنية التي كانت تنشأ في البلدان التي يعيشون فيها 

ل أحياء خاصة عرفت باسم ظهرت الصهيونية الحديثة في شرق أوروبا حيث عاش اليهود في عزلة داخ

أدت هذه العزلة إلى تعزيز الغموض والريبة حولهم، مما أثـار شـكوك المـواطنين     )"Ghetto(غيتو "

لكن الأسباب الحقيقية لاضطهادهم كانت تعـود إلـى اسـتغلالهم    . المحيطين بهم وأشاع روح الكراهية

  .)2001ياغي، (للشعوب وتدخّلهم في شؤونها ومؤامراتهم ضدها 

  ة، وزعمـت أنة والدلالة العرقية صفة القومية أضفت على اليهودية استعمارية حركة سياسيهيونيوالص

عبر معارضة اندماج اليهود " المشكلة اليهودية"ونادت الصهيونية بحلّ . الشَّعب اليهودي يشكّل عرقًا نقيّا

ة فيهـا في أوطانهم الأصلية ودينيلهم حقوقًا تاريخي عيةً أنوتلاقـت  . ة ودفعهم للهجرة إلى فلسطين، مد

 . أهداف الصهيونية مع الاستعمار لإقامة دولة يهودية في فلسطين عبر إرهاب وطرد سكانها الأصليين

المحرفـة وشـرائع   التـوراة  "وتستمد الصهيونية في أصولها على الفكر الصهيوني النابع مـن عقائـد   

وهي عقائد رسخت العداء الدائم تجاه غير اليهود، مما عزز ارتباط الفكر الصهيوني بالعقائـد  ، 1"التَّلمود

 .)2001ياغي، (الدينية والعنصرية الثابتة 

اة لضمان استمراره في وجدان الفكر الصهيوني هو فكر سياسي حديث يسعى للانتساب إلى عقيدة التور

وتعبر الصهيونية عن رمزية مملكة بني إسرائيل في عهد داوود وسليمان، وتهدف إلـى إعـادة   . اليهود

وهذا الفكـر يمـزج بـين الـدين     . بناء هذه المملكة بفكر جديد يناسب وضع اليهود في العصر الحديث

                                                           
، الشيوخ والنساء فمن لا ذنب لهـم تعد التوراة أول كتاب في العالم يبيح قتل الابرياء وأخذ الأبناء بجريرة الآباء وتقرر التوراة العقوبات التي يذهب ضحيتها الأطفال و 1

ر داء عضالاً ليس لـه  فالتوراة غرست في نفوس اليهود البطش والإرهاب والقسوة او الجهنمية وهذه الافكار تسببت في شقاء العالم وأورثت الإنسان على مر العصو
 .دواء
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سائل المشروعة وغير المشـروعة؛ للسـيطرة علـى    والسياسة لتحقيق أطماع دنيوية، مستخدما كلّ الو

  . العالم

أن وعد االله لبني إسرائيل بالنَّصـر علـى الأعـداء،    ": أبرز النّصوص التَّوراتية التي استدل بها اليهود 

والتَّمكين لهم في أرض فلسطين، والتَّوسع لتشمل المساحة بين النهرين، كل ذلـك مشـروط بالإيمـان    

خالطه كفر، والتَّوحيد الخالص الذي لا يداخله شرك، والاتباع الكامل للأنبياء، والرسل الصافي الذي لا ي

الذي لا يناقضه تكذيب لهم أو عناد وعصيان، والالتزام التام بعهود االله تعالى ومواثيقـه التـي أخـذها    

 .)2018نصار، (" عليهم

لمسألة اليهودية، معتمدةً على أيديولوجيا عنصرية تعتبر اليهود شـعبا  وطرحت الصهيونية نفسها كحل ل

  ". أرضهم المستقلة"مميزا غير قابل للاندماج في المجتمعات الأخرى، مشددةً على ضرورة وجودهم في 

 ـ. واستغل الصهاينة اللاسامية كرافعة تعبوية استنهاضية لتهجير اليهود وتوجيههم نحو فلسـطين  ز وركّ

النَّشاط الصهيوني على تعزيز واستنهاض الشّعور القومي والعنصري لدى اليهود عبـر الـدعوة إلـى    

الهجرة الجماعيـة  : لتحقيق ذلك، اعتمدت الصهيونية على خطتين رئيسيتين. الانغلاق العنصري والتَّميز

. هود منها، أي تطهيرهـا عرقيّـا  وتهجير غير اليفلسطين، " أرض الميعاد"الى  1"الدياسبورا"لليهود من 

   اليهـودي بـالخلاص القـومي ا لتحقيق الحلم الصهيونيّات شرطًا أساسيوقـد نجـح   . كانت هذه العملي

 إلى برنامج سياسي عماد، ثقافة العنف فى سوسيولوجيا السياسة (الصهاينة في تحويل هذا المعتقد الديني

 .)2002الصهيونية، 

                                                           
ليات اليهودية في العالم، الموجودة فـي المنفـى، حسـب    وهي كلمة يونانية، تعني التشتت، وتستخدم للإشارة الى الأق. تعني كلمة الدياسبورا، يهود المنفى أو الشتات 1

 .التصور اليهودي، الصهيوني
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  أهداف الفكر الصهيوني 3.4

لليهود هدفٌ رئيس صرحوا به قديما في التَّلمود، وكرروه حديثًا في بروتوكولاتهم، وهو السيطرة علـى  

، حيث يـرون أن  "شعب االله المختار"ذلك لأنّهم يعتبرون أنفسهم . العالم وجعل جميع الشُّعوب خَدما لهم

ما أرواح باقي الأمم شـيطانية وشـبيهة   بين –تعالى عن ذلك علوا كبيرا  –أرواحهم جزء من روح االله 

وقد خلق االله غير اليهود على هيئة الإنسان ليكونوا لائقين لخدمـة اليهـود، الـذين    . بأرواح الحيوانات

 . 1"أجلهميزعمون أن الدنيا خُلقت من 

  :)2018نصار، (ولتحقيق هذا الهدف الرئيس، يسعون إلى تحقيق أهداف جزئية وتمهيدية، أهمها 

السيطرة على النُّفوذ السياسي في الدول العظمى، وتوجيه القرارات لمصلحة الفكـرة الصـهيونية    .1

  .ماليا

 .السيطرة على الاقتصاد العالمي، والاستحواذ على الذَّهب لدعم الفكرة الصهيونية ماليا .2

لتَّأثير العاطفي في المجتمعات من خـلال الصـحف والروايـات    السيطرة على وسائل الإعلام، وا .3

 .الأدبية والمسرح

 .ربط الجمعيات اليهودية بالمنظَّمات الدولية والسياسية كافّة، لاستغلالها في دعم الدولة اليهودية .4

 .سياستها لمصلحة اليهودغرس المنظَّمات السرية في كلِّ دولة لإضعافها بإثارة الفتن وتوجيه  .5

 .دعم الأفكار الهدامة التي تنشر الإلحاد والإباحية، لإضعاف الشُّعوب دينيا وأخلاقيا .6

وحقيقة الأمر أن اهتمام اليهود بفلسطين ليس مرده الأهمية الدينية كما يزعمون، بل هو بسبب الأهميـة  

قى طرق أوروبا وآسيا وإفريقيا، كما أنَّها تشكّل نقطة ارتكـاز حقيقيـة   الاستراتيجية؛ إذ تُعد فلسطين ملت

 .لكلِّ قوى العالم، والمركز الاستراتيجي للسيطرة عليه

                                                           
 53ص: ، ترجمة الدكتور يوسف نصر االله)كتاب الدكتور روهلنج –القسم الأول (انظر الكنز المرصود في قواعد التلمود   1
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 سيكولوجيّة العنف الإسرائيلي 3.5

  طو على أراضي الغير، ليست صـفاتعوة إلى الإبادة والقتل دون تمييز، والسالعنف والإرهاب والد إن

، "إله اليهود"هذه الصفات تُنسب إلى . عارضة في الشَّخصية اليهودية، بل هي صفاتٌ وقيم متجذّرة فيها

حدهم، يميزهم عن غيرهم من البشر، ويمـنحهم  كما تصوره التَّوراة، إذ يظهر فيها كإله خاص باليهود و

سـعفان،  (فهو، في هذا السياق، إله عنصري يختص اليهود وحدهم . خيره ورحمته، بينما يبغض سواهم

1981(. 

كإله لا يملـك نفسـه   صفات العنف والانتقام، إذ يظهره النَّص التَّوراتي " إله اليهود"وتلصق التَّوراة بــ

عند الغضب، يأخذ الابن بجريرة أبيه، ويحثُّ شعبه على الانتقام دون رحمة أو تمييز بين مقاتل وغيـر  

على سـبيل المثـال، ورد   . مقاتل، أو بين رجلٍ وامرأة، أو بين طفلٍ وشيخٍ، أو حتى بين إنسانٍ وحيوانٍ

  :في التَّوراة أنَّه أمر شاؤول بقوله

فالآن اذهب . ما عمل عماليق بإسرائيل حين وقف له في الطَّريق عند صعوده من مصر إني قد افتقدت"

واضرب عماليق، وحرم كل ما له، ولا تعفُ عنهم، بل اقتل رجلًا وامرأة، طفلًا ورضيعا، بقرا وغنمـا،  

  .)2008العقيلي، (" جملًا وحمارا

 :يطرح الباحث سؤالين مهمينبناء على ما سبق، 

هل هذا العنف مجرد رد فعلٍ لحظي، أم هو عنفٌ مؤسسي له علاقةٌ بالبنية الذِّهنيـة الصـهيونية    •

 والتَّنشئة السياسية؟

هل يملك المجتمع الصهيوني شخصيةً قومية، أم أنَّه مكان التقاء جماعات قومية متعددة تُنتج نمطًـا   •

 قائما على القوة والعنف والعدوان؟سلوكيا 
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 :)2002عماد، (ويمكن رصد وتحليل مظاهر العنف الصهيوني من خلال ثلاثة جوانب رئيسة 

 الجانب المعرفي: أولًا

تبدأ المسـألة  . يرتكز على المعتقدات والأفكار والقوالب النَّمطية التي تشكّل الذِّهنية المعرفية الصهيونية

ثم تتدرج إلـى فكـرة   . يهود ساميون، وأغيار تجمع فيهم كلّ الصفات الكريهة: البشر إلى فئتينبتقسيم 

وشعب االله المختار، وهي لُب العنصرية اليهودية التي تحتقر الأمم الأخـرى  " النَّقاء العنصري اليهودي"

  .وتُجردها من كلِّ قيمة إنسانية

 الجانب الانفعالي: ثانيا

تؤدي الأيديولوجيا الصهيونية دورا أساسيا في تشكيل هذا الجانب، إذ ترتكز على مثلث معرفي سلطوي 

على مجموعة سياسية تعبر عنها أحزاب أخذت على نفسها مهمة قولبة الأفراد في إطار يراد لـه   يرتكز

، وتسـتكمل  )أرض إسرائيل(على  أن يكون تضامنيا من خلال التركيز على ادخال البعد القومي الديني

. المجموعة العسكرية المالكة لنصاب القوة هذه المهمة من خلال إشاعة الروح العسـكرية الانضـباطية  

وتتكفَّل المؤسسة الدينية بشرعنة المشروع وإضفاء القداسة عليه، وتبرير ضرورة خضوع الأفـراد لـه   

 .هودية وأهداف الصهيونيةمن خلال التأكيد على الترابط بين معطيات الي

استغلت الصهيونية كأيديولوجيا العوامل النَّفسية والثَّقافية المؤثِّرة، والتّركيز على الشعور بالاضـطهاد   

وتنمية هذا الشعور وتغذيته راهنًا بالعرب، مصدر الخوف الدائم والبديل الذي حلَّ محـلَّ الآخـر أيـام    

  ".الغيتو"الشتات والعيش في 

ستفيد السلطة من هذه الإثارة برفع درجة الخضوع الفكري والثقافي والسياسي، ما يزيد من فعاليتهـا  وت 

الطبيعة الاستيطانية للمجموعات الصهيونية، حيث يجد الصهيوني نفسه مدفوعا لتبنِّي سلَّم القيم، وبالتالي 

  .م لعملية الهجرةالقوالب المعرفية والذّهنية المعروضة عليه من قبل المنظِّ
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وما جرى لليهود " الهولوكوست"هذه الوضعية النَّفسية والسوسيولوجية للفرد الإسرائيلي يعززها استغلال 

قبل وأثناء الحرب العالمية الثَّانية، بحيث يتم تضخيم ما جرى، والإيحاء بإمكانية تكرار المشهد في حال 

لذلك، يتغلَّب على اليهـودي التبريـر لقمـع الضـحية     . والأيديولوجيالم يتم الاندماج والتوحد بالمجتمع 

  .الفلسطينية على التَّعاطف معها، مهما كان التّعسف الذي لحق بالضحية وحشيّا وبربريّا

وتركّز التّنشئة الصهيونية على هاجس الأمن عند الفرد والمجموعة، ويتضخَّم هذا الهاجس كلما ازدادت 

وإن . وهذا يزيد من اعتماد الدولة على المؤسسة العسكرية وتركيزها علـى التَّجنيـد  . العربية المقاومة

؛ لأنَّه "الضحية"توطيد هذه العلاقة بين الأمن والتَّجنيد يضعف إمكانية ظهور مشاعر التَّعاطف مع الآخر 

خـالف لمنطلقـات المشـروع    وعليه، سيفسـر أي سـلوك م  . ببساطة مصدر الخطر الذي يهدد الأمن

وهذا الخوف من الآخر يبرر شخصية الفرد . الصهيوني الإحلالي الاستيطاني كمشاركة في تقوية الآخر

 .التي أصبح فيها التطرف تعبيرا عن حسن اندماج الفرد ووطنيته

 الجانب التَّاريخي والملحمي والسياسي: ثالثًا

ي اكتشفوه بين الخيال الصهيوني المنتظر للأرض الموعـودة  أصاب يهود العالم صدمة نتيجة الفرق الذ

والنَّموذج الواقعي، وأصبح هناك تمايز بين التَّاريخي والملحمي من جهة، والسياسي الواقعي من جهـة  

فنتج عن ذلك خيبة أمل كبرى تحولت إلى شعور بالخيانة للوعد والحلم، وعدم القدرة على تغيير . أخرى

ب الأمن من دون تقديم تنازلات تطال جوهر الحلم الصهيوني الذي بنته أيديولوجيا قامت هذا الواقع وكس

 .على تبرير الاغتصاب وتأصيل العدوان والعنف

حدثت معارضة ضارية للواقعية السياسية من القوميين العلمانيين وكذلك من الدينيين، تمحورت حـول   

ة إلى حقوق دينية وقومية، واعتبار الحلّ الدبلوماسـي علامـة   الدعوة إلى تبرير استخدام العنف بالإحال

هذه المواقف تتغذَّى من العنف والعنف المضاد، وهذا أدى إلى تنامي القلق والخوف لدى . ضعف وجبن

وهذه العملية تفضـي  . ونتيجة لذلك، قام بالهروب إلى الأمام من خلال التسليم للأحزاب الدينية. اليهودي
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الإسرائيلية على شكل سـلوك عـدواني متطـرف    " الأنا"لعداء ضد العدو العربي، وهكذا تخرج توجيه ا

  .يعمل على إشباع الشَّخصية اليهودية القلقة باستمرار

أن العنف قد تلازم مع البنيـان النَّظـري للفكـرة ذاتهـا، وأن     ويتّضح بجلاء للمتتبع للفكرة الصهيونية 

لقد آمن المفكرون الأوائل الذين حددوا معـالم  . ما الضمان الأكيد لتحقيق هذه الفكرةالإرهاب والعنف ه

 .الفكر الصهيوني بأن القوة الغاشمة هي الدعامة الأكيدة لنجاح فكرتهم وضمان انتشارها

ساسي وفي هذا المناخ، يتَّضح أن الإرهاب والعنف الصهيوني كانا ولا زالا صياغة صهيونية كمرتكز أ

 .ومن ثم الاستيلاء على أرض فلسطين. للتَّحرك المطلوب، وبناء عليه فكرة قيام إسرائيل

وفي تقديري، فإن العنف الصهيوني يرجع إلى مركبات أساسية نهل منها مفكروها لتأسيس مـا يسـمى   

ت الحكمـاء والمفكـرين   وتعود هذه المركبات إلى كلّ من التَّوراة والتلمود، ومقـولا . بالفكر الصهيوني

والسياسيين، الذين صاغوا الرموز والشّعارات القابلة للتَّطبيق باستخدام وسائل عنيفة، وهم الذين عملـوا  

 .على تعبئة الجمهور اليهودي بمقولات الماضي والخرافات

لثـوري،  وأخيرا، يأتي دور المدارس الفكرية التي سبقت المؤتمرات الصهيونية، وهيأت لهـا الفكـر ا  

وخاصة ذلك المتعلِّق بعقيدة التجمع والاقتحام، والعنف المستمد من البروتوكولات، خاصة البروتوكـول  

: وقد برز ذلك من خلال سلوك العصابات الصهيونية التي استخدمت العنف كمنهج في الاتجاهين. الأول

جتمعات التي يقيمون فيها بحثًـا  أي ضد اليهود من أجل ترويعهم لينضموا إلى أفكارها والهجرة من الم

عن الأمان في أرض الميعاد، ومسوغة ذلك بالإرادة الإلهية؛ وضد السـكان الفلسـطينيين مـن أجـل     

 .)2009عمرو، (تهجيرهم والسيطرة على وطنهم 
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 نظرة الصهيونية للآخر 3.6

-يرسم التلمود اليهودي منظومة علاقات اليهود مع الأغيار من موقع التفوق والاسـتعلاء، فـاليهودي   

أعلى منزلة من البشر ومن الملائكة أيضا، وأنه لولا اليهودي لانعدمت البركة مـن الأرض،   -بنظرهم

ومـا ينطبـق   . أموالهم وأنه لا تجوز الشفقة على غير اليهودي وتحظر تحيتهم بالسلام، ومسموح سرقة

  .)2002عماد، (على السرقة ينطبق على الغش والخداع 

إن الشَّخص الذي لا يقول إن الشَّعب اليهودي هو شعب االله المختار لا بد أن يكـون  : "يقول موشي هيس

 لذلك، كان هذا الشّعار يساهم بشكل قوي في الإنكار الفوري لحقوق الآخـرين الوطنيـة، بـل   ". أعمى

وفي هـذا  ). أرض الميعاد(واقتلاعهم وترحيلهم إلى البلاد المجاورة، أي إخراجهم من الأرض المقدسة 

، وهو إله قاسٍ يأمر شعبه بقتـل جميـع   "إن يهوه إله إسرائيل هو أيضا إله الجنود: "يقول بن جوريون

فمصيرهم الإبادة ذكورا أو الذكور في المدن البعيدة عن الأرض المقدسة، أما سكان هذه الأرض نفسها 

  .)2007العتيبي، (إناثًا أو أطفالًا 

وتجدر الإشارة هنا إلى بعض المحددات التي جاءت في التوراة فيما يتعلَّق بجذور العنـف والكراهيـة   

 :)2009عمرو، (على النحو التالي 

  .أن يلعن عندما يمر بمقابر غير اليهود، ويترحم عندما يمر بمقابر اليهود على اليهودي  . أ

. إن العقيدة اليهودية تُعفي اليهودي من مساعدة أو إسعاف مرضى أو جرحى الأغيار أو غرقـاهم   . ب

وهذا يفسر القسوة في التَّعامل مع الجرحى والأسرى التي وصلت إلى حد إطلاق النار عليهم بـدمٍ  

التي تنص على قتل المدنيين من الأغيار " الهالاخاه"ارد بعد أسرهم، مستندةً في ذلك إلى منظومة ب

 .واليهودي الذي لا يراعي ذلك يتعرض لغضب الرب. عن قصد

ومن ضمن الامتيازات التي تعطيها اليهودية لأبنائها على الأغيار هو الحقُّ في التَّضـليل، سـواء     . ت

أي أنَّها تُبرر الكذب والتَّحايـل مـن أجـل    . و التَّجارة أو العلاقة الشَّخصيةأكان ذلك في السياسة أ

 .تحقيق المصلحة
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كذلك الأمر بالنَّسبة للسرقة، والتي هي محرمة بالمطلق في الشَّريعة اليهودية، بينما يتم التَّعامل بها   . ث

 .بحكمة لتحقيق الربح من غير اليهودي

الفكرة الص ة تقوم على عدم الاعتراف بالآخر وإنكار وجوده، خاصةً عندما يتعلَّق الأمر لذلك، فإنهيوني

. ولهذا، فإنَّها تعمل على إلغاء دوره وتدميره وتهجيره لتبرهن على عدم وجـوده . بالفلسطيني أو بأرضه

منه ودفعه إلـى   وانطلاقًا من هذه الفكرة، فإنَّها تستخدم الأساليب والوسائل كافة من أجل تحقيق التخلُّص

  .المغادرة

 العنف في الأدب الصهيوني 3.7

إن المتتبع لظاهرة العنف في الأدب الصهيوني يجد أن هذه الظاهرة ليستْ اسـتثنائيةً أو مسـتقلةً عـن    

سياقها الموروث اليهودي، بل هي ظاهرة اشترك في توليدها الدين، والأيديولوجيا، والتَّقاليد، والمكونات 

 . سية والسياسية، والثَّقافة، والفن، والتَّربية، والإعلامالنَّف

وهي ظاهرة تضرب جذورها في التّراث اليهودي، وقد كانتْ تظهر في ممارسات اشتهر بها اليهود مثل 

الاحتكار، والربا الفاحش، واستغلال الفقراء والضعفاء، أو في نزعة الانتقام، أو في التسلط على كل من 

هوديٍّ والنظر إليه نظرةً دونية واعتباره عدوّا، أو في التَّسلط على تراث الآخرين وسرقته، أو هو غير ي

  .في مزاعم التَّفوق العرقي والروحي والاصطفاء الإلهي

إن معظم هذا النوع من الأدب، خصوصا الأدب الذي شكَّل الأساس الأيـديولوجي للصـهيونية وقيـام    

لشعر أو القصص أو المسرح أو غيرها من أشكال الكتابة، يعد أداة موجهـة  إسرائيل، سواء تجسد في ا

لتبرير العنف وتغذيته ضد الفلسطيني بشكل خاص وضد العرب بشكل عام، هذا الأدب مكـرس لـدعم   

بل يمكن القـول إنـه    .الاحتلال والترويج لقتل الإنسان الفلسطيني وتشويه هويته وإنكار وجوده وحقوقه

ففي هـذا السـياق الأدبـي،    . قتلاع الفلسطيني ليس فقط من أرضه وبيته، بل من تاريخه أيضايسعى لا
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الفلسطيني لا يقدم كأنه خارج الجغرافيا وحدها، بل وكأنه خارج التّاريخ، وخارج الإنسـانية، وخـارج   

  .)2010سليمان، (دائرة حقوق الإنسان 

أن على اليهود أن يرتبطوا بأية قـوة كانـتْ، فالغايـة تبـرر     )" Leo Pinsker(ليوبنسكر "لقد أوضح 

أن اللاسامية هي حركة : "1896التي كتبها عام ) الدولة اليهودية(أما هرتزل فيذكر في كراسته . الوسيلة

التّجارية، والتَّعصـب  معقدة جدا، أستطيع أن أرى فيها بعض عناصر التلهي القاسي، وعناصر المنافسة 

وأضاف أن القوة ". الموروث، واللاتسامح الديني، ولكني أجد فيها أيضا الحاجة الملحة للدفاع عن النَّفس

المراد تكوينها للقضاء على أهل البلد الأصليين، الذين شبههم بـالوحوش أو الحيوانـات المـراد قتلهـا     

 . لقاء القنابل المميتة شديدة الانفجار في وسطهاوصيدها، يتم توظيفها بجمع الحيوانات معا وإ

وبعده جـاء  . الذي أكَّد بشدة على الثَّورة العنيفة طريقًا لقيام إسرائيل" ميخا جوزيف بيردشفسكي"ثم جاء 

ليؤكّد أن بناء الفكـر  " زئيف فلاديمير جابوتنسكي"زعيم العنف في الفكر الصهيوني في العصر الحديث 

هيوني متواصل وممتد، وأن العنف والإرهاب والقوة وسائل مشـروعة لتحقيـق غاياتـه    التَّطرفي الص

 .)2002العليوي ، (

لقد مارس الأدب الصهيوني ضد الفلسطيني مختلف أشكال العنف من خلال مقولاته ومسلماته وإيحاءاته 

حياته وإنسـانيته وكرامتـه ووطنـه وممتلكاتـه     كما مارس ضده العنف الشامل الذي طال . ومزاعمه

فحض علـى الكراهيـة والبغضـاء والانتقـام والتنكيـل      . وصورته وتاريخه وثقافته وإرثه الحضاري

العنـف  " وتجاوز ذلك إلى نوعٍ مرضيٍّ من العنـف يسـمى  . وممارسة مختلف أشكال القتل والاستباحة

ضحية والتَّلذذ بتحطيم إرادتها وكرامتها وإنسانيتها قبـل  ، حيث يستمتع صاحبه بقهر وإذلال ال"الشايلوكي

كما تفعل إسرائيل الآن من خلال هدم المنازل فوق رؤوس أصحابها، أو إطلاق الرصاص علـى  . قتلها

الأطفال الصغار في أحضان آبائهم وأمهاتهم، وقتل النساء والشـيوخ والمعـاقين، وتكسـير أطـراف     

لى عمليات القتل والقهر والإذلال، وسحل جثث الضـحايا فـي الشـوارع،    المتظاهرين أو المحتجين ع

  .)2010سليمان، (وإطلاق الرصاص على بطون الحوامل، وسحق الممتلكات والأشجار والمزروعات 
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للعربي المتخلّف مقابـل   وكذلك الحال نجد أن الأدبيات العبرية عبرتْ عن النَّظرية الصهيونية ورؤيتها

اليهودي، وذلك بأقلام الأدباء والمفكرين والفلاسفة اليهود من أمثال موشيه هيس، وتيـودور هرتـزل،   

وهي رؤية أتتْ بدافع العـداء وإعـادة كتابـة    . وحاييم وايزمان، وجابوتنسكي، وبن غوريون وغيرهم

بـل هـو   . ثبيته ولا نظرة أديبٍ أو شـاعرٍ التاريخ من أجل تثبيت حق اليهود، الذي لا تستطيع رواية ت

عمـرو،  (تاريخ استعماري طارئ كغيره من القوى التي استعمرتْ فلسطين واندثرتْ ولم يعد لها أثـر  

2009(. 

 مفكرو العنف الصهيوني ودعاته 3.8

 :)2008العقيلي، (فيما يأتي عرض لعدد من دعاة العنف ومظاهره لدى عدد من المفكرين الصهاينة 

  ثيودور هرتزل. 1

يعد ثيودور هرتزل الأب الروحي والمؤسس الأول للصهيونية العالمية باعتبارهـا حركـةً اسـتعماريةً    

  ود في أوطانهم الأصلية، ودعتْهم للهجرة إلى فلسـطين زاعمـة أن لليهـود    عارضتْ فكرة اندماج اليه

أبـو عـريش،   (م 1895عـام  ) دولة اليهـود (وقد قام بتأليف كتابٍ أسماه . فيها حقوقًا تاريخيةً ودينيةً

2018( . 

لقد ألغى الوجود الفلسطيني . الفلسطينيين ويعد أحد أهم دعائم الفكر الصهيوني في العنف والإرهاب ضد

من فكره حين دعا إلى إقامة دولة اليهود في فلسطين، حيث يدعو إلى استخدام العنف الذي يؤدي إلـى  

إذا أردنا أن نطهر بلدا من الوحوش الضارية، فلن نحمـل القـوس والـرمح ونـذهب     : "الإبادة، ويقول

  ."طرد الحيوانات ونرمي وسطها قنابل شديدة الانفجارفرادى، بل سننظم حملة صيد ضخمة ون

 فلاديمير جابوتنسكي. 2

دعا إلى استخدامِ العنف لحملِ العربِ على الخروجِ مـن فلسـطين   . من أشدّ الصهاينة تطرفًا وعنصريةً

اليهود دولة إقامة والأردنِّ بهدف .  وشـرق إلى فلسطين اليهود كانتْ من خلالِ هجرة ذلك وسيلةُ تحقيق
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وقد تبنَّى عقيـدةَ  . دام القوة ويعدّها قرينةً للتوراةيمجِّد جابوتنسكي استخ. الأردنِّ وإخراجِ سكانها العربِ

وقـد اسـتلهم   . التي استقاها من التلمود، والتي تدعو إلى بعث الروحِ اليهودية العنيفة" التجمعِ والاقتحامِ"

لأرجـونِ  فكر جابوتنسكي وتتلمذَ عليه قادةُ اليمينِ الإسرائيليِّ كافةً، مثلَ مناحيم بيغن زعـيمِ منظمـة ا  

بكري، (الإرهابية، وإسحق شامير زعيمِ منظمة ليحي الإرهابية، وبنيامين نتنياهو رئيسِ وزراء إسرائيلَ 

1981(. 

  دافيد بن غوريون. 3

الإسرائيلية الأوائلِ للدولة المؤسسين إسرائيليٍّ وأحد أولَ رئيسِ وزراء ّعدح. ي كما قاد 1948رب ّم ضد

هممن أرض منهم ا في اقتلاعِ الآلافمسهم ،التي تسعى إلى تدعيمِ . الفلسطينيين العملية بالصهيونية يؤمن

وآمن بأهمية القوة فـي إقامـة   . )2018أبو عريش، (أركانِ الدولة الإسرائيلية عبر فرضِ الأمرِ الواقعِ 

جابوتنسكي المستندة الى الجدار الفولاذي، وأكَّد وجـوب  ئيلَ، واستند في تصورِه الأمنيِّ إلى مقولة إسرا

خلق أمة في فلسطين تحكم نفسها وتحقق إرادتها بالقوة والسيف، وقيـام تلـك الأمـة يقابلـه خـروج      

هاشومير التي تهـدف  الفلسطينيين من أرضهم، ولتمكين اليهود من تحقيق حلمهم عمد إلى تأسيس قوات 

 .)1986هلسة، (إلى إبادة الفلسطينيين بالسيف والنار، وإحلال اليهود محلهم 

  مناحيم بيجن. 4

يعتبر مناحيم بيغن أحد أبرز قيادات اليمين المتطرف فـي الحركـة الصـهيونية، ووريـث زئيـف        

جابوتنسكي في التيار التنقيحي داخل هذه الحركة، كان بيغن يعتقد أن الحدود الدنيا لدولة إسرائيل تشمل 

دف، بحكـم إيمانـه بـأن    ضفتي نهر الأردن، وأن القّوة العسكرية تمثل الضمان الوحيد لتحقيق هذا اله

  .)2018أبو عريش، (العرب لا يفهمون سوى لغة القوة 

كما رأى أن السيف، لا السلام، هو محرك التقدم فـي  . ولشدة تمسكه بمبادئه، اعتبر تجاهل أفكاره خيانة

ودعا إلى استخدام أسلوب الإبادة الجسدية ضد العرب بفعالية، وشدد على ضرورة عدم الشَّـفقة  . التَّاريخ

حمة بهم، بل دعا إلى تدمير الثقافة العربي1985السعدي، (ة بالكامل أو الر(.  
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  غولدا مائير. 5

تُعتَبر غولدا مائير واحدة من أكثر رموز الحركة الصهيونية تطرفًا، إذ عرِف عنها رفضها القاطع لفكرة 

ا واحدا على كل صباح، أتمنى أن أصحو ولا أجد طفلًا فلسطيني: "وقد أُثر عنها قولها. السلام مع العرب

رأت مائير في الصهيونية حلا نهائيا للمسألة اليهودية، واعتبرتها المخُلِّص الذي ينقذ اليهـود  ." قيد الحياة

 .)2018أبو عريش، (من الظلم والاضطهاد الذي تعرضوا له عبر التاريخ في كل مكان 

  بنيامين نتنياهو. 6

دعا للعرب يوكره ة عداءهيونيبه الشَّديد ضد العـرب  . بنيامين نتنياهو من أكثر زعماء الصرِف بتعصع

عموما والفلسطينيين خصوصا، مستندا في أفكاره إلى الأيديولوجية العنصرية المتطرفة التي ورثها عن 

 .)2018أبو عريش، (جابوتنسكي، حيث تجمع بينهما علاقة فكرية وثيقة 

وينتمي نتنياهو، رئيس وزراء إسرائيل، إلى عائلة كرست نفسها لخدمة أهداف الصهيونية؛ فقـد كـان   

  . والده أحد المقربين من جابوتنسكي

ف كانـا  القوة والعن. وقد نشأ في بيت صهيوني يؤمن بالعنف ويعده الوسيلة المثلى لإقامة دولة إسرائيل

، يوضـح نتنيـاهو أن   "مكان تحت الشمس"في كتابه . الركيزتين الأساسيتين في فكره وسلوكه السياسي

القوة هي أساس الوجود الإسرائيلي، داعيا إلى الحفاظ على قوة إسرائيل العسكرية وإعادة بناء القوميـة  

السلام لا يمكن تحقيقـه معهـم إلا عبـر     كما أظهر احتقارا عنصريا تجاه العرب، مؤكدا أن. اليهودية

 .)1995نتنياهو ، (سياسة الردع 

  التَّربية العنفية الإرهابية  3.9

حرص الأدباء الصهاينة على ترسيخ أيديولوجيا الكراهية والعنصرية والعنف والتَّعالي كنهجٍ وأسـلوبٍ  

وقد استخدموا أدبا مخصصا للأطفال والطّلاب الصغار لغرس بـذور  . تتبنَّاه الأجيال الصهيونية اللاحقة
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هيم في العقلية والسـلوكيات للأجيـال   العنف واحتقار الآخرين من غير اليهود، بهدف ترسيخ هذه المفا

ساهم هذا الأدب المزيف في استنساخ الجيل المؤسس للحركة الصـهيونية عبـر   . الإسرائيلية المتعاقبة

وبمثـل هـذه الأوهـام    . الأجيال التالية، التي انتهجتْ سياسةَ العنف والكراهية والعنصـرية والتَّعـالي  

شـعب االله  "، و"أرض إسـرائيل : "قول الأطفال الإسرائيليين بمفاهيم مثـل والمقولات الكاذبة، تحشى ع

 .)2001ياغي، (" العرب الغزاة"، و"شعب الأنبياء"، و"المختار

يهـود  هكذا نجد أن الصهيونية اكتسبت هالةً من الفعالية العدوانية والإرهابية، وزرعتْ في نفوس أبناء ال

  . الروح القتالية التي تحلَّى بها أسلافهم، الذين اعتبروا الإرهاب عملًا مقدسا

ويعتبر فلاديمير جابوتنسكي الأب الروحي للإرهاب الصهيوني، إذ جمع بين الأدب الإرهابي والـدعوة  

، ودفعهـم لممارسـة   "ة الصهيونيةفتو"حيث كرس جهوده لتلقين الشَّباب اليهودي أفكار . الصريحة إليه

، ثـم  "الهاغانـاه "م، وتزعم منظَّمـةَ  1920وقد قاد عمليات إرهابيةً في القدس عام ". يهودية العضلات"

كما نظَّـم  . ، التي ورثَها عنه مناحيم بيغن"الأرجون"تركَها، وأصبح الزعيم الروحي للعصابة الإرهابية 

 .)2001ياغي، (الإرهابية " بيتار"يوني في أوروبا ضمن تنظيمات الشَّباب الصه

وسعت الصهيونية إلى تربية الفرد اليهودي تربيةً إرهابيةً خاصةً، تحذّره من العرب وتحثّه على القضاء 

كما أشبعت الفرد اليهودي بمعانٍ روحيـة  . عليهم وإبادتهم، وتشجعه على حب الجندية حاضرا ومستقبلًا

بناء على هذه المعطيـات، تبنَّـت   . مستوحاة من الديانة اليهودية المحرفة، وحثَّته على التَّضحية والفداء

   المعلّمـون ة بفلسطين، حيث علَّـما لتربية أبناء اليهود في المدارس العبرية أسلوبة الصهيونيالاستراتيجي

نجحت الصهيونية في تعميق الـروح  . طلَّاب كره العرب واحتقارهم والعملَ على طردهم من فلسطينال

الإرهابية والعنصرية في نفوس المهاجرين، وغرستْ فيهم العداء تجاه العرب باعتبارهم العقبةَ الأساسيةَ 

  .)2001ياغي، (أمام تحقيق أهدافهم 
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هذا الأدب العنيف، الذي يعتمد على التَّزييف وصناعة الأوهام، أسهم إلى حد كبيرٍ في استنساخ الجيـل  

المؤسس للحركة الصهيونية، واستمر في التَّأثير على الأجيال الإسرائيلية التي تبنَّـتْ سياسـةَ العنـف    

 .)2010سليمان، (موما والكراهية والعنصرية ضد الشعب الفلسطيني والعربي ع

استنادا إلى ما سبق، فإن اليهود عملوا على تربية أبنائهم في العصر الحديث تربيةً إرهابيةً مستوحاةً من 

عبر جمع شـتاتهم  " المسألة اليهودية"كتبهم المقدسة المحرفة والبروتوكولات، بهدف تحقيق غاياتهم بحلّ 

وبـرزت  . نشطَ الأدباء اليهود في تصوير فلسطين كرمزٍ للخلاص اليهودي وحلٍّ لمشكلتهم. ي فلسطينف

 .الدعوة لاستخدام الإرهاب في الأدب اليهودي المعاصر لتحقيق حياة خاصة بهم

لـى  أركـع ع : "يقول ميخا جوزيف يشفسكي، الكاتب والشاعر اليهودي الذي تغنَّى بالعبرانيين القـدامى 

وتبنَّى موقفًا إيجابيا من الحروب والنزاعات العسكرية، حيث ". ركبتَي أمام الحياة والجمال، وأسجد للقوة

 .)2001ياغي، (" إن أنين المذبوحين يقرع موسيقى في أذني: "قال

العنف والكراهية والعنصرية الذي يـزرع فـي   من المفارقات أنَّه، على الرغم من هذا الكم الهائل من 

عقول الأجيال الصهيونية، والتحريض على قتل الفلسطينيين، واستغلال السياسة والدين والفكر والإعلام 

  ة، يتجاهل العالم هذه الحقائقَ، ويطالب الفلسـطينيينة الصهيونيوالمال لخدمة الأيديولوجي والأدب والفن

 .لتَّعليمية بما يتفق مع المطامع الصهيونيةبتعديل مناهجهم ا

 ثقافة العنف الصهيوني الاستعماري 3.10

هدف المشروع الصهيوني الاستعماري الاستيطاني، كمشروع، إلى إعادة إنتاج الهوية الثقافية والهويـة  

، من جهة، ومـن جهـة   الجامعة لليهود، المنحدرين من ثقافات عديدة ومتنوعة، من الشَّرق ومن الغرب

أخرى، إعادة إنتاج الهوية الثقافية والمشروع الثّقافي أو استبداله بنموذج ثقافي استعماري جديد، يهـودي  

 . غربي، للمساهمة في بسط السيطرة والهيمنة على فلسطين
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وإنّما : حسبأن الدول لا تحكم بالقانون والشُّرطة والمحاكم والسجون ف) أنطونيو غرامشي(ولقد أوضح 

بهيمنة الأفكار والمعتقدات والأحلام، بهذا المعنى فإن المشروع الصهيوني، هو مشروع ثقافي بقدر مـا  

هو مشروع سياسي، أي أنّه أحدث ويحدث تحولًا في التّاريخ اليهودي وفـي علاقـة اليهـود بـالزمن     

  .)2018الخواجا، (

الصهيونية على إعادة إنتاج وصناعة التراث اليهودي الموجود في أوروبا، ليتناسـب  لقد عملت الحركة 

مع الأيديولوجية الصهيونية في إنتاج هوية قومية يهودية، تساهم في حشد اليهود علـى الرحيـل إلـى    

، وإدخال العناصر فلسطين لبناء الوطن القومي اليهودي، من خلال تطويع الأدب والثقافة العبرية القديمة

  .)2018الخواجا، (الصهيونية العنيفة فيها لتساعد على صناعة الوعي لليهودي الجديد 

 صور الإرهاب الصهيوني وأشكاله ضد الفلسطينيين 3.11

بي في فلسطين واعتبار تتجلى أشكال العنف الصهيوني من خلال رفض الصهيونية للواقع التَّاريخي العر

الصهيونية مركز هذا الواقع، وبما أن الصهيونية حركة استيطانية استعمارية إحلاليـة، فـلا يمكـن أن    

  . تحقق أهدافها إلا من خلال العنف نظريّا بالفكر وفعليا بالإرهاب

" شعب االله المختار"لمقولة  وقد ساعدهم على ذلك انطواء اليهود على ذاتهم وحجبها عن الآخرين تقديسا

ولكل هذا أصبح العنف المركب . وإخراج الآخرين من دائرة القداسة ليهدر حقوقهم ويسهل عملية إبادتهم

  .الأساسي للإدراك الصهيوني وللواقع والتَّاريخ

وفي هذا الخصوص، أعادت الحركة الصهيونية كتابة التاريخ اليهودي وصورت فيه الأمة اليهودية منذ 

شأتها على أنها أمة محاربة فيها الكثير من الأبطال، أي أن العنف تحول إلى قيمة في تفكيـر اليهـود   ن

الأوائل، كما أعادوا اكتشاف التَّاريخ العسكري الذي مثَّله الأبطال المحاربون فـي التـراث اليهـودي،    

  .)2009عمرو، (لية واتَّخذوا السيف والقوس زينة للإنسان اليهودي ورمزا للتحدي والروح القتا
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وفي هذا الإطار، أصبح العنف والقتل أداة لدى الحركة الصهيونية من أجل إعادة صـياغة الشَّخصـية   

فهي تحتاج إلى ممارسة العنف ضد نفسها من أجل تحريرهـا أولًـا مـن صـورتها     . اليهودية المقاتلة

 :، لذلك أصبح العنف لدى الصهيونية ذا اتجاهينالضعيفة والمستكينة والهامشية

داخلي من أجل بناء الذات وتحريرها، وخارجي من أجل إيجاد حيز جغرافي سياسي معنوي لهـا مـن   

ويستند هذا العنف إلى مبررات متعددة ومتطرفة، وسيظل مبنيا على العنف منذ نشـأته  . أجل الاستقرار

 .فقد تخلى عن نفسه وسرعان ما سيندثرفإذا تخلى عن العنف، . حتى نهايته

  :لقد استمد الفكر الصهيوني مبرراته للقتل من مصادر كثيرة منها

 .)الدين(القتل باسم الشريعة اليهودية  .1

 .القتل باسم الدفاع عن النَّفس .2

 .القتل باسم الضرورة التَّاريخية .3

 .القتل باسم التفوق والعنصرية .4

الشّعب الفلسطيني سجل حافل، إذ ابتدأ بعدم الاعتراف بوجـودهم بوصـفهم   وللإرهاب الصهيوني ضد 

شعبا، وبطردهم من ديارهم، وإحلال المهاجرين اليهود مكانهم، وبرفض عودتهم إلـى بلادهـم عقـب    

ولقد تعرض الوجود الفلسطيني بمختلف محاوره الماديـة والمعنويـة   . م1948تهجيرهم في أثناء حرب 

والإبادة، وسيعمد الباحث إلى إبراز عدد مـن صـور الإرهـاب وأشـكاله ضـد      لأعمال من التدمير 

 :الفلسطينيين، وذلك على النحو التالي

 الإبادة والقتل الجماعي 3.11.1

نفَّذ العدو الصهيوني مجازر دمويةً وحشيةً ضد شعبنا الفلسطيني منذ أن وطأت أقدامه أرض فلسـطين   

 كثيرةً ولا يمكن حصرها، وسأعمل على ذكر بعضهاالحبيبة، وكانت هذه الجرائم. 
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ويذكر الكاتـب  . م1948مدينةً وقريةً عربيةً وأزالتها عن الوجود عام ) 350(دمرت القواتُ الصهيونية 

أن الجنود الإسرائيليين اقترفوا أعمالًـا وحشـيةً   " الإسرائيليون الجدد"في كتابه ) يوسى ميلمان(اليهودي 

 نت المجازرقتلُ مئات المواطنين العرب الذين احتلت تضم وتم ،والتخريب الجماعيةَ والقتلَ والاغتصاب

     القوات الإسرائيلية قراهم الواقعة في فلسطين المحتلة، بعد أن أوثقوا أيـديهم، وأطلقـوا علـيهم النـار

  .)1993ميلمان، (بوحشية، وألقوا جثثهم في أحد الآبار 

م، ارتكبت العصابات الصهيونية العديد من المجازر بحق أهالي القرى، منها قرية كفر 1948وبعد عام 

قاسم، حيث فرض حظر التجول على القرية وأطلق الرصاص على العمال العائدين من أعمالهم، وسقط 

  .)2008العقيلي، (شهيدا ) 49(في هذه المجزرة 

مذبحة دير ياسين، ومجزرة فندق سميراميس في القدس، ومجـزرة  : ومن المذابح البشعة المرتكبة أيضا

بوابة يافا، ومجزرة صفد واللد، ومذبحة غزة الأولى والثانية، والعديد من الممارسات الصهيونية القـذرة  

  .المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني

ة مجزرةً جماعيةً في مخيم جنـين، راح ضـحيتها مئـات    م، ارتكبت القوات الإسرائيلي2002وفي عام 

الفلسطينيين في المخيم، إذ استخدمت القوات الإسرائيلية القوةَ المفرطةَ العشوائيةَ فـي قصـف المخـيم    

وفي عام . بالطائرات والدبابات، ومنعت المساعدات الطبية إلى المخيم، وسوت بعض المناطق بالأرض

تى يومنا هذا بأبشع ما يتصوره العقل البشري من مجـازر وحشـية وقتـل    م، وتقوم إسرائيل ح2023

للأطفال والشيوخ والعزل، وهدم البيوت على ساكنيها في قطاع غزة، عقب هجمة السابع مـن أكتـوبر   

التي نفذتها المقاومة الفلسطينية على مستوطنات غلاف غزة، حيث يقدر عدد الشهداء حتى الآن بـــ  

  .ألف جريح ومفقود 200,000من شهيد وأكثر  50,000

  :أما أساليب القتل والإرهاب التي اتّبعتها التَّنظيمات الصهيونية في مواجهة الفلسطينيين، فنذكر منها

  .الاقتناص لأي فلسطيني مهما كان سنه أو جنسه .1
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 .إلقاء القنابل في التَّجمعات الفلسطينية .2

 .الضرب بقوة وبقسوة .3

 .التّجمعات الفلسطينية خاصة في المدن الكبرى وتدميرها بالكاملوضع عبوات ناسفة في  .4

 .نصب الكمائن لوسائل المواصلات وقتل من فيها .5

 تدمير القرى والاستيلاء على الأراضي والاستيطان 3.11.2

سيطرت الدولة التي تعرف باسم إسرائيل على أراضي العرب وممتلكاتهم وثـرواتهم، ممـا أدى إلـى    

كما عملت على تسريع وتيرة هجرة  .اً باستخدام المجازر الجماعية وأشكال العنف المختلفةتهجيرهم قسر

وبنت مئات المستوطنات على أنقاض . مئات الآلاف من المستوطنين وإحلالهم محل السكان الفلسطينيين

 ـ قريـة   500و القرى والبلدات الفلسطينية التي دمرت، حيث بلغ عدد القرى التي أُزيلت من الوجود نح

 .عربية

م أو 1948هذا، ونفذت إسرائيل حملة تدمير واسعة للقرى الفلسطينية، سواء في الأراضي المحتلة عـام  

م، حيث أجلت القوات الإسرائيلية سكان قرية أقرت وكفر برعم ونسـفت مبـاني القـريتين،    1967عام 

جة وعراق المنشية، كما دمرت قوات كما هجر أهالي قريتي الفالو. وأقيمت عليها المستوطنات اليهودية

م قرى اللطرون الثلاث، ودمرت حي المغاربة فـي القـدس وأجلـي    1967الاحتلال عقب عدوان عام 

 .)1992مـريس،  (أما سلب أراضي الفلسطينيين، فهو مستمر منذ قيام إسرائيل حتى يومنا هذا . سكانه

، تمت عمليات المصادرة بشكل متواصل لغايات بنـاء المسـتوطنات   1967وفي الأراضي المحتلة عام 

العمل والليكود، فحزب : ويتساوى الحزبان الرئيسيان في عملية الاستيطان. وتمزيق الأرض الفلسطينية

 .العمل هو الذي بدأ عملية الاستيطان، وحزب الليكود واصل وكثَّف هذه العملية

قريبة من المستعمرات الهدف الأول والأسهل لهجمات المستوطنين، وتتخذ وتعد المدن والقرى العربية ال

هذه الهجمات أشكالًا متعددة، مثل دخول المدن أو القرى ومحاولة إضـرام النيـران فيهـا، أو إطـلاق     
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كما تشمل الهجمـات اقـتلاع وتجريـف    . الرصاص على سكانها وتدمير منازلهم وسياراتهم ومحلاتهم

مضيات، وإشعال النيران في حقول القمح، وتوزيع منشورات للمـواطنين العـرب   أشجار الزيتون والح

  .)2012دوعر، (تحض على الانتقام منهم وتوجيه أقصى الضربات لهم 

  العقوبات الجماعية وأنظمة الطوارئ 3.11.3

على الفلسـطينيين فـي الأراضـي     فرضت إسرائيل، بحجة الأمن، قوانين الطوارئ والحكم العسكري

وتتيح قوانين الطوارئ فرض حظر التجول، وطرد أي شخص خارج فلسـطين،  . م1966المحتلة عام 

والاعتقال الإداري دون محاكمة، ومنع العبور واستخدام الطرق، وفتح المحلات، ومصـادرة المنـازل   

 . والأراضي

سطين، وتطبيق سياسة هدم المنازل والاعتقالات، وتكسير وتم إبعاد عدد من القيادات الفلسطينية خارج فل

الأيدي، وإطلاق الرصاص الحي والمطاطي، وابتكار وسائل همجية في تعـذيب المعتقلـين، وانتـزاع    

الاعترافات، مثل التّعليق من اليدين والرجلين، والحرق، والضرب على المناطق الحساسـة، وعصـب   

  .رباء على الرأس والفم، وغيرها من أساليب العنف الوحشيةالعينين، وعض الكلاب، واستخدام الكه

  التَّصفية الجسدية 3.11.4

تعتبر جرائم الاغتيالات سمة من سمات الإرهاب اليهودي، وهي أصبحت جزءا من مكونات الشَّخصية 

يحيى وزكريا وغيرهم ولم يسلم حتى الأنبياء عليهم السلام من القتل والاغتيال اليهودي، فقتلوا . اليهودية

 .من الأنبياء

وفي أثناء الاعتداءات التي ينفذها المستوطنون ضد البلدات والتَّجمعات السكانية الفلسطينية، يحـدث أن  

وقد تكـررت  . يقع أحد الجرحى أرضا، دون أن يستطيع متابعة الهرب بعيدا عن أيدي هؤلاء المجرمين

، وكذلك خلال انتفاضة الأقصى 1987تفاضة الفلسطينية الكبرى سنة هذه الحادثة عدة مرات، خلال الان
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وفي الحالتين، قام المستوطنون بتقييد الجريح، ثم إطلاق النار عليه وتركه ينـزف  . 2000المبارك سنة 

  .)2012دوعر، (حتى الموت 

نذكر منهم غسـان  . الاغتيالات للقيادات الفلسطينيةاستخدمت إسرائيل أسلوب التَّصفية الجسدية والقتل و

كنفاني، ومحمود الهمشري، ويحيى عياش، وكمال ناصر، وكمال عـدوان، وأحمـد ياسـين، وياسـر     

وتستمر عمليـات الاغتيـال للقـادة    . عرفات، وإسماعيل هنية، والعديد من القيادات الفلسطينية البارزة

  .ومنا هذاالفلسطينيين في الداخل والخارج حتى ي

  الاعتداء على الأماكن المقدسة 3.11.5

يعد استهداف الأماكن الدينية سياسة اتبعتها الحكومات الصهيونية المتعاقبة بشكل مستمر، بهدف ترسـيخ  

ولم يفرق الاستهداف بين المقدسات الإسـلامية والمسـيحية، بـل شـملها     . وتجسيد مبدأ يهودية الدولة

 .ي مقدمتها القدس الشَّريفجميعها، وف

وعندما تعجز التّنظيمات الإرهابية الإسرائيلية عن نسـف أو تخريـب الأمـاكن المقدسـة الإسـلامية      

والمسيحية عبر عمليات سرية، تقوم المجموعات الاستيطانية بتحقير تلك الأمـاكن وإهانـة المسـلمين    

مجموعات باحتساء الخمر، أو انتعال الأحذية في المقدسـات  والمسيحيين على حد سواء، كأن تقوم تلك ال

الإسلامية وتدنيسها، وإدخال الكلاب إلى تلك الأماكن، وتناول المأكولات وكافة أنواع المشروبات فـي  

  .)2012دوعر، (ساحتها، والقيام بتمزيق الكتب الدينية ومصادرتها 

لإسلامية المقدسة انتهاكات خطيرة، تمثَّلت في الحرق أو اسـتهدافها بالقنابـل، أو   وقد شهدت الأماكن ا

المسـجد   21/8/1969فـي  ) مايكل روهان(إذ أحرق أحد اليهود ويدعى . الهجوم على المصلين داخلها

 الأقصى المبارك، واقتحمه أحد الإسرائيليين وألقى القنابل على قبة الصخرة، واقتطع جزءا من الحـرم 

الإبراهيمي في الخليل وحول إلى كنيس يهودي، كما ارتكبت مجزرة داخل الحرم أثناء تأدية المصـلين  
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بالإضافة إلى ذلك، تم حفر عدد من الأنفاق تحت المسـجد الأقصـى،   . م25/2/1994لصلاة الفجر في 

  .)2008العقيلي، (وهو ما يهدد سلامته 

  الفصل العنصري والجدار العازل 3.11.6

م، ونظَّـم هـذا الفصـل    1992عـام  ) إسحق رابين(اتبعت سياسة الإغلاق وعزل الفلسطينيين من قبل 

أ (وتمثّـل منـاطق   ) أ، ب، ج(م، حيث أوجدت المناطق 1995عام  2مؤسسيا عن طريق اتفاق أوسلو 

وتعـد الطـرق   . من جميع الجوانـب منطقتين فلسطينيتين مغلقتين ومحاصرتين من قبل إسرائيل ) وب

الالتفافية التي تشقّها إسرائيل، والتي يقتصر استخدامها على المستوطنين في الضفة بمثابـة نـوع مـن    

 .)2002يوسف، (العزل للفلسطينيين، فهي بمثابة سياج أمني حول المستوطنات 

م، بـدعوى  1967م بناء جدار عازل في عمق الأراضي المحتلـة عـام   2002وقد بدأت إسرائيل عام 

 5مترا، وبعمـق   12كم، ويصل ارتفاعه إلى  730وسيمتد الجدار على مسافة . حماية الأمن الإسرائيلي

راضـي  ويؤدي هذا الجدار إلى قطع التَّواصل بين الأ. م1967كيلومترات داخل الأراضي المحتلة عام 

وهذا شبيه بمنعزلات حكومـة جنـوب   . المحتلة، وعزل مدنها وبلداتها وتجمعاتها السكانية عن بعضها

  .)2008العقيلي، (إفريقيا العنصرية 

ويؤدي الجدار إلى تقسيم عدد من البلدات داخل الجدار وخارجه، كمـا سـيحرم أعـدادا كبيـرة مـن      

يين من التَّمتع بالخدمات الصحية والتَّعليمية، والتَّزويد بالمياه والكهرباء، وفصـل مئـة قريـة    الفلسطين

ومن النَّاحية السياسـية،  . فلسطينية عن أراضيها الزراعية، وابتلاع جزء كبير من الأراضي الفلسطينية

لة فلسـطينية علـى أراضـي عـام     يؤدي إلى ترسيم حدود إسرائيل من جانب واحد، وتعطيل إقامة دو

  .م، والتَّسبب بموجة جديدة من اللجوء الفلسطيني1967
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  الاعتقال والسجن والتَّعذيب 3.11.7

لقد عانى أبناء الشَّعب الفلسطيني من ظلمة السجن الصهيوني، كغيرهم من الشّعوب الباحثة عن الحريـة  

ميا بعمليات الاعتقال التَعسفي، واسـتباحة الأراضـي   يقوم الاحتلال يو. والانعتاق من الظلم والاستبداد

الفلسطينية دون رادع، واعتقال الأطفال والنساء والشّيوخ والشَّباب الفلسطينيين بحجة مقاومة الاحـتلال،  

فهي عملية إذلال واستبداد وظلم متكاملة، تبـدأ بالاعتقـال، ثـم    . ويفرض عليهم أحكاما وقوانين باطلة

جن، ثمة السجون الإسرائيليقانون من حقوق . التَّعذيب في غياهب الس ياسة القذرة لا تراعي أيوهذه الس

الإنسان، وممارسة حقّه الشَّرعي في الحياة والعيش في بيئة آمنة، وحقَّه الشَّرعي في ممارسة المقاومـة  

 .للاحتلال الصهيوني الغاشم الذي سلب أرضه وقتل حلمه وماضيه ومستقبله

  الابتزاز السياسي والمالي 3.11.8

تمارس إسرائيل بشكل مستمر ضد الشَّعب الفلسطيني وممثليه أمام العالم كلّ أصناف الظلم والابتـزاز،  

ومن أشكال هذا الابتزاز السياسـي والمـالي،   . بهدف الضغط عليه وكسر إرادته ودفعه نحو الاستسلام

ياسية في العالم لفرض شروطهم وطلباتهم، والتَّلكؤ فـي تنفيـذ   حيث يستغل اليهود مكانتهم السة والمالي

وقد تعرضت السلطة الفلسطينية لكثير من المحاولات لابتزازها سياسيّا . الاتفاقيات الموقَّعة بين الجانبين

ا فـي ضـبط   وماليّا، وفرضت إسرائيل حصارا اقتصاديّا وماليّا عليها، بهدف تمرير مخططاتها وإفشاله

سيطرتها الأمنية على المناطق المتَّفق عليها باتفاقية أوسلو، وهدم مؤسسـاتها وحجـب ثقـة الشَّـارع     

 .الفلسطيني بها

  العنف والنهب الأرشيفي الاستعماري 3.12

لم يقتصر العنف الاستيطاني الصهيوني على السلب المباشر للأرض والممتلكات المرتبطـة بهـا، بـل    

فقد شـن الجنـود   . يطال مختلف أوجه الذّاكرة الفلسطينية، وعلى رأسها المكتبات والأرشيفاتتجاوزه ل

والعاملون في المجال المكتبي هجمات على منازل الفلسطينيين ومؤسساتهم، واستولوا علـى مكتبـاتهم   
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ت غطاء مـزاعم  وأرشيفاتهم التي حملت معها مصائر متباينة، توحدها غاية محو الذّاكرة الفلسطينية تح

وفي هذا السياق، جرى نهب ما يقارب ثلاثين ألف كتاب من أحيـاء مختلفـة فـي    . الخلاص والحماية

القدس مثل القطمون والطالبية والمصرارة والمستعمرة الألمانية، إضافة إلى حوالي أربعين ألف كتـاب  

 .)2020ثمان، ع(آخر من مدن حيفا والناصرة وصفد وطبريا 

 عنف المستوطنين يساوي عنف الدولة 3.13

هذه الأراضي . 1967نهبت إسرائيل أكثر من مليوني دونم من أراضي الضفة الغربية منذ احتلالها عام 

المنهوبة تُسخّرها الدولة لاحتياجاتها في بناء المستوطنات الجديدة وتوسيع مسـطحات نفوذهـا، ولشـقّ    

وقد استولت إسرائيل على بعض هذه الأراضـي عبـر   . صصة أساسا لخدمة المستوطنينالشَّوارع المخ

وسائل رسمية، من خلال أوامر عسكرية وإعلانها أراضي دولة، بينما اسـتولى المسـتوطنون علـى    

 .البعض الآخر بالقوة المباشرة باستخدام عنف يومي ممارس ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم

نين يمارسون اعتداءاتهم بعلم ودعم كامل مـن الدولـة، كجـزء مـن اسـتراتيجية      يتضح أن المستوط

الإسرائيلي التي تهدف إلى الاستيلاء التّدريجي على المزيد من الأراضي الفلسطينية، يشكّل " الأبارتهايد"

فيـذه أو  عنف المستوطنين جانبا من سياسات حكومية ممنهجة، حيث توفّر القوات الرسمية تسهيلات لتن

وتتجلّى ممارسات المستوطنين في أشكال متعددة مثل الاعتداء الجسدي، رشق الحجـارة،  . تتغاضى عنه

التهديدات، حرق الأراضي الزراعية، تخريب الأشجار والمحاصيل، سرقة الثّمار، استهداف المنـازل،  

، بالإضافة إلـى ذلـك، يقـوم    إتلاف المركبات، إغلاق الطرق، إطلاق النّار، وصولاً إلى القتل المتعمد

المستوطنون بطرد المزارعين والرعاة الفلسطينيين من أراضيهم ومراعيهم، ويمنعونهم مـن الوصـول   

  .إلى مصادر المياه الرئيسية

يمتنع الجيش الإسرائيلي، ضمن سياساته، عن الدخول في مواجهات مع المستوطنين المعتدين، وتسـمح  

 .)2021م، .غ(ى بالفلسطينيين وممتلكاتهم قوات الأمن لهم بإلحاق الأذ
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عقب وقوع حوادث بارزة من عنف المستوطنين، أعرب المسؤولون الحكوميـون عـن تبنـيهم لهـذه     

بل إن بعض وزراء الحكومة قاموا بتحريض علني للمستوطنين علـى  . التّصرفات ودعمهم الواضح لها

على سبيل المثال، خلال العام الماضي، دعا وزيـر الماليـة   . تستهدف الفلسطينيينالقيام بأعمال عنف 

 ".محو بلدة حوارة الفلسطينية من الخريطة"إلى ) بتسلئيل سموتريتش(

 .لا يقتصر الدعم الذي يتلقّاه المستوطنون على الجانب السياسي فحسب، بل يشمل أيضا الدعم العسكري

زدادت قوات الأمن الإسرائيلية انتشارا في الضـفة الغربيـة بهـدف تـأمين     خلال العقدين الأخيرين، ا

علاوة على ذلك، عمل الجيش الإسرائيلي على إنشـاء وتـدريب    المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية

س و تريسـتينو،  ألـي (، التي تتكون مـن المسـتوطنين   "وحدات الدفاع الإقليمي"وتسليح ما يعرف بـ 

2024(. 

، تم نشر العديد من وحدات الجيش على جبهة غزة، مما أتاح 2023تشرين الأول /منذ السابع من أكتوبر

للمجموعات المحلية المسلّحة التابعة للمستوطنين دورا أكثر أهمية في فرض السيطرة علـى الأراضـي   

ين قوات الأمن الرسمية والمستوطنين المسلّحين غير ومع مرور الوقت، أصبح الخط الفاصل ب. المحتلّة

واضح بشكل متزايد، خصوصا تحت قيادة وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الذي أشرف 

خلال الأشهر الأخيرة على توزيع آلاف الأسلحة النارية إلـى جانـب معـدات قتاليـة أخـرى علـى       

 .المستوطنين

ئيلية عنف المستوطنين كوسيلة لتسريع تهجير الفلسطينيين من أراضـيهم، ومـع   اعتمدت الدولة الإسرا

نجاحها في إخلاء أجزاء رئيسية من فلسطين المحتلّة من سكانها الأصليين، يصبح المشروع الاستيطاني 

أكثر قدرة على التوسع دون قيود أو معارضة، مما يفتح المجال أمام عمليـات الضـم بشـكل مباشـر     

  .)2024أليس و تريستينو، (عد ومتصا
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" الأبارتهايـد "عنف الدولة المنظَّم، سواء أكان رسميا أو غير رسمي، هو جزء لا يتجـزأ مـن نظـام    

حيث يعتبر النّظام الإسرائيلي الأرض موردا وجـد أساسـا   . الإسرائيلي، الذي يهدف إلى تهويد المكان

وفـي  . اليهودي، إذ تُخصص الأرض حصرا لخدمة البلدات اليهوديـة والمسـتوطنات  لخدمة الجمهور 

المقابل، يعمل هذا النّظام على تشظية المجال الفلسطيني وتفتيته وتجريد الفلسـطينيين مـن أراضـيهم    

 .وزجِّهم في معازل ضيقة ومكتظة

يث تنفذه وكلاء العنف، من الحكومة ويقوم هذا النّظام على العنف المنهجي والمنظَّم تجاه الفلسطينيين، ح

. والجيش والإدارة المدنية والشّرطة والشاباك ومصلحة السجون وسلطة الطبيعـة وحتـى المسـتوطنين   

وتدير الدولة الإسرائيلية هذا العنف بطرق تسمح لها بالمراوغة، فهي تحافظ من جهـة علـى مسـاحة    

ولا علاقة للدولة بها، ومن جهة أخرى تحقق هدف تجريـد  للإنكار والادعاء أن هذه أفعال المستوطنين 

 .الفلسطينيين من أراضيهم
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 الفصل الرابع

  أحزاب اليمين الإسرائيلي المتطرف ودور العنف في تعزيز ثقلها السياسي

  تمهيد 4.1

أساسـي فـي   شهدت العقود الأربعة الماضية تحوّلات كبيرة على واقع النُّخبة الإسرائيلية، تمثَّلت بشكل 

صعود أتباع التّيار الديني المتطرِّف وسيطرة اليمين على مراكز النفوذ ومواطن التَّأثير، بشـكل يفـوق   

ويعدّ هذا التطوّر نتاجا لتجسيد مخططات وضعها ونفَّـذها هـذا   . حجم تمثيلهم السّكاني وثقلهم السياسي

وقد كان لتوظيف العنف الصهيوني . لمجتمع الإسرائيليالتيار بهدف مراكمة النّفوذ والتَّأثير في الدولة وا

  .الديني الأيديولوجي دور كبير في تعزيز اليمين المتطرِّف لوزنه وثقله السياسي في الساحة الإسرائيلية

تناول الباحث في هذا الفصل النّظام السياسي والحزبي الصهيوني وخصائصه، وتم توضـيح الأحـزاب   

كما تم التَّركيز علـى حـزب اليمـين    . سرائيل ومواقفها وصفاتها وبرامج عملها وأهدافهاالرئيسة في إ

الإسرائيلي المتطرِّف من حيث النَّشأة والتطوّر والعوامل الرئيسة التي ساعدت على صـعوده، وكيـف   

المتطـرِّف مـن    ومن ثم تم تحليل صعود نُخَب اليمـين . تحوّل المجتمع الإسرائيلي إلى يميني متطرِّف

وفي النهاية، كيـف تمكَّـن   . خلال نظريات النُّخَب، وتوضيح علاقة العنف بممارسات اليمين المتطرِّف

  .اليمين من تعزيز مكانته السياسية من خلال العنف

 النّظام السياسي في الكيان الصهيوني ودوره في بلورة العنف  4.2

يوني نظاما إثنيّا، حيث تهيمن مجموعة إثنية على كـلّ مـا يتعلَّـق    يعدّ النّظام السياسي في الكيان الصه

 . بالرموز والعلَم والنشيد القومي والثقافة والموارد السياسية والاقتصادية

هما حزبا العمـل والليكـود،    1969إنّ العناصر الفاعلة في النّظام السياسي الحاكم في الكيان منذ عام 

، الذي ينتمي إلى حزب الليكود، السّلطة التنفيذيـة  )بنيامين نتنياهو(، حين ترأَّس 2009وتحديدا منذ عام 
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تُعتبر الحكومة داخل هذا الكيان فاعلًا أساسيّا، حيـث تُوضـع   . التي تُعدّ مركز الثقل في الحكم المركزي

  .كلُّ المسؤوليات ضمن إطارها

وهذا يفسّـر أنّ النظـام   . البيئة مرتبطة بالسّلطة المركزيةمن هنا يمكننا تحليل أنّ العلاقات بين النظام و

السياسي الإثني المرتبط بالحكومة سمح للحركة الصهيونية بدعم المنظَّمات غير الحكومية وتفعيل دورها 

والهدف من هذا الدعم هو تحويل الصراع العربـي الإسـرائيلي   . محليّا، مع تراجع دور السّلطة المحلية

ين الدول إلى نزاع بين أفراد ينتمون إلى منظمات تختلف فيما بينها في الأيديولوجيا، مما يلغي الحـقَّ  ب

  .)2023أبي خليل ، (في المطالبة باستعادة السيادة في فلسطين 

يّز بتشابه قواعدها الاجتماعيـة  اتَّجه النظام السياسي في الكيان نحو تشكيل كتلة مسيطرة من اليمين تتم

ونتج عن ذلك تغييرات طرأت في المواجهة وتموضعت ضمن خانة التطرّف . والأيديولوجية والسياسية

هذا التطرّف الفعلي مرتبط باستخدام العنف السياسي والوسائل العنيفة في النزاعات السياسـية،  . العنيف

وهذا ما تمارسه المنظمات الصهيونية اليمينيـة  . داء جماعيمما حوّل التطرّف من العداء الفردي إلى ع

لذا، عند الحديث عن العنف، لا بدّ من التركيز على دور الحكومات والأحزاب في الحدّ مـن  . المتطرِّفة

 .ديناميات المجموعات المنحرفة باتجاه العنف

 النّظام الحزبي الإسرائيلي 4.3

النّظام الحزبي الإسرائيلي هي التَّعدّدية الحزبية، حيث يعكـس وجـود   من أهمِّ الظواهر التي يتميّز بها 

وإنّ التنافس . أحزاب متعددة أفكارا وبرامج كثيرة ومتباينة لرسم وإدارة السياسة الإسرائيلية والتَّأثير فيها

ابـات  والصراع بين هذه الأحزاب للوصول إلى السّلطة يظهر بشكل واضح عند اقتـراب موعـد انتخ  

تلعـب  . الكنيست الإسرائيلي، ويؤدي إلى تكتُّلات حزبية أو انشقاقات حزبية وتشكيل أحـزاب جديـدة  

الأحزاب دورا مهمّا في التأثير على الطبيعة السياسية والقانونية للأنظمـة السياسـية ورسـم السياسـة     

 .الخارجية والداخلية لتلك الدولة



71 

، بينما تأسـس  1948تمتاز الأحزاب السياسية في إسرائيل ان بعضها تأسس قبل إعلان قيام الدولة عام 

البعض الآخر بعدها، ويتصل النظام الحزبي الإسرائيلي بشكل وثيق بانتخابـات البرلمـان الإسـرائيلي    

والمساهمة في صياغة ، حيث تسعى الأحزاب المختلفة للتّنافس من أجل الوصول إلى السلطة )الكنيست(

السياسة الإسرائيلية وإدارتها، سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي، إضافة إلى التّعامل مع تحـديات  

  .)2009العلوي ، (الصراع الفلسطيني الإسرائيلي 

أفكارها وأنشطتها تناقضات كبيرة كانت الأحزاب قبل إعلان قيام إسرائيل تتّسم بطابع نخبوي، وشهدت  

فقد سعى بعضها إلى بناء مجتمع اشـتراكي، بينمـا    .نتيجة افتقارها إلى أرضية طبيعية تتيح لها التطور

وفي الوقت ذاته، ركّزت الحركة الصهيونية على إنشاء  توجه بعضها الآخر نحو مجتمع يميني ليبرالي،

العنصر العربي، ومحو معالم الهوية والشخصـية الفلسـطينية،   اشتراكية استعمارية تهدف إلى تهميش 

 .واستغلال المفاهيم الاشتراكية لتحقيق أهداف استيطانية استمرت على الأراضي الفلسطينية حتى اليـوم 

 .)2017سرور، (

ها ونظَّمت منظماتها وكونت ، كانت معظم الأحزاب قد رسّخت قواعد1948وعندما تأسّست الدولة عام 

والواقع أنّ الأحزاب السياسية الإسرائيلية . أفكارها وأيديولوجيتها الخاصة، وأصبح لها قادتها المعروفون

ساعدت كثيرا في تأسيس الدولة، فهي التي شجّعت ونظَّمت الكثير من المهـاجرين الأوروبيـين إلـى    

وغيرهـا،  " الهاغاناه"لف العصابات وقوى الدفاع العسكرية، مثل فلسطين، ونظَّمت وأسسّت وموّلت مخت

 .)1970القزاز، (لاحتلال القرى العربية وطرد سكانها وصدّ الجيوش العربية 

منذ تأسيس إسرائيل، انكبت الأحزاب السياسية على السعي لتحقيق أهداف الصهيونية العالمية وضـمان  

مرار وجود الدولة وبقائها، ورغم المنافسة التي احتدمت في البداية بين أحزاب كبرى مثـل حـزب   است

 .العمل وحزب الّليكود من أجل الوصول إلى السلطة، برزت لاحقًا أحزاب أخرى على المشهد السياسي
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مـع التّحـديات   وتميز كل حزب ببرامجه وأفكاره الخاصة حول كيفية إدارة سياسة الدولة والتّعـاطي  

 .المتعلّقة بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي

 خصائص النظام الحزبي الإسرائيلي 4.3.1

 :، منها)2009العلوي ، (يمتاز النظام الحزبي الإسرائيلي بعدة خصائص 

  ظاهرة التَّعددية الحزبية .1

هناك العديد من العوامل التي دفعت نحو اعتماد التعددية الحزبية في إسرائيل، أبرزها وجـود ظـاهرة    

، وهو المصطلح الذي يشير إلى الوكالة اليهودية فـي فلسـطين خـلال فتـرة     "الـيشوف"التّعددية في 

الإسرائيلي، الـذي يتّسـم   تعكس هذه الظّاهرة الطّبيعة المتناقضة لتركيب المجتمع . الانتداب البريطاني

وعلى الرغم من العدد الكبير للأحزاب الإسرائيلية، فإنها تتشارك جميعهـا فـي   . بتفاوت طبقاته وفئاته

تعود أسـباب تعـدد    .الاتّفاق على الأسس العامة للأفكار الصهيونية الهادفة إلى بناء كيان ومجتمع جديد

  :االأحزاب السياسية إلى عوامل متنوعة، منه

أن التَّركيب السكاني للمجتمع الإسرائيلي الذي يعد خليطًا من أجناس وحضارات وثقافات مختلفة لا  •

 .يجمعها لغة، تقاليد، أو عادات

الاختلافات داخل المنظَّمة الصهيونية العالمية حول القضايا الدنيوية والدينية، وأهـداف المنظمـة،    •

 .فووسائل تحقيق تلك الأهدا

الاختلافات العقائدية والأيديولوجية التي ظهرت في أوروبا الشَّرقية، والتي تأسسـت فيهـا معظـم     •

 .الأحزاب الإسرائيلية قبل انتقالها إلى فلسطين

 ظاهرة التَّكتل والانشقاق .2

الأحـزاب  وتتمثَّل هذه الظاهرة في اندماج بعض الأحزاب لتكوين كتل سياسية جديدة، أو الانقسام داخل 

 .نتيجة طريقة الانتخابات أو خلافات أيديولوجية
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 نشأة الأحزاب الإسرائيلية خارج إسرائيل .3

معظم الأحزاب الإسرائيلية، خاصة ذات النفوذ القوي، نشأت في الدول الأوروبية خلال انتشار الـدعوة  

افظون في الغـرب يـديرون هـذه    وما زال اليهود المح". أرض الميعاد"الصهيونية لتجميع اليهود في 

 .الأحزاب حتى الآن

 تلقي الدعم المالي من الخارج .4

تتلقى معظم الأحزاب الإسرائيلية مساعدات مالية من المنظّمات اليهودية الدولية، ولها منظَّمات موازيـة  

"Counterpart" ول الأخرىبين اليهود في الد.  

حيتان رأس المال مثل زلمان بيرنشطاين الذي دعم صناديق ومشـاريع  يتم دعم مشاريع اليمين من قبل 

وهو صندوق يهودي أمريكـي هدفـه دعـم الصـهيونية     " تكفا"ذات أجندات يمينية على رأسها صندوق

واقتصاد السوق الحر والقيم المحافظة، ويدعم صندوق تكفا في إسرائيل جمعيات اليمين التي تعمل فـي  

، "منتدى كوهليـت "ن، من خلال دعم مراكز صنع السياسات والخطاب العام وأهمها الانتاج الفكري لليمي

كما اعتبر رجل الأعمال شيلدون أديلسون من أكثر داعمي اليمين الاستيطاني القـومي، ودعـم حملـة    

يسـرائيل  "صـحيفة   2007نتنياهو الانتخابية الاولى من خلال تمويل جمعيات داعمة، وأسس في العام 

اليمينية المجانية والتي أصبحت من أكثر الصحف توزيعا في إسرائيل وتعتبـر الصـحيفة بـوق    " هيوم

نتنياهو، كما يعتبر رجل الاعمال ايرفينغ موسكوفيتش من أكثر الداعمين للمسار التّهويدي مـن خـلال   

الـداعمين  دعم جمعيات اليمين الاستيطاني ونشاطاته، ويعتبر عراب الاستيطان في القدس وكان من أهم 

  ).2022غانم،"( عطيرت كوهنيم"لجمعية 

 الأدوار الاجتماعية والاقتصادية .5

لا تقتصر أنشطة الأحزاب الإسرائيلية على السياسة فقـط، بـل تمتـد لتشـمل الميـادين الاجتماعيـة       

 .والاقتصادية
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 السيطرة على الأعضاء .6

أعضائها، خصوصا ممثليها في الكنيست، حيـث يعـد    تتميز الأحزاب الإسرائيلية بسيطرتها القوية على

 .النائب مدينًا للحزب الذي ينتمي إليه

 احتواء الأحزاب الدينية .7

تمثّل الأحزاب الدينية جزءا حيويا من النّظام الحزبي الإسرائيلي، حيث تمثّل مجتمع اليهـود المتـدينين   

وتسعى هذه الأحزاب إلى تعزيـز الهويـة   . الاجتماعيةالذين يؤمنون بأهمية الدين في الحياة السياسية و

مثل الحفاظ على الهوية اليهودية وتعزيز العلاقـات   اليهودية وتطبيق الشَّريعة اليهودية في الحياة العامة،

 .)2024المحاسنة، (بين الدولة والدين 

 تنوع التَّوجهات السياسية .8

ا بالوسـط   تتنوا من اليمين المحافظ والمتطرف، مـرورة، بدءة للأحزاب الإسرائيليياسيع التَّوجهات الس

وتتبنى الأحزاب اليمينية مواقـف قويـة   . المعتدل والمحافظة الليبرالية، وصولًا إلى اليسار الديمقراطي

 .)2024المحاسنة، (. وراة والتّلمودبشأن الأمن القومي، مستندة إلى الموروث الديني كما ورد في التّ

 الأحزاب الرئيسية في إسرائيل والمؤثّرة في الحياة السياسية 4.3.2

تتنوع الأحزاب السياسية الإسرائيلية وتتمايز فيما بينها فمنها أحزاب اليسار واليمين، واليمين المتطرف، 

 .المعتدل، والأحزاب الدينية والعلمانية والليبراليةوأحزاب الوسط 

 وسنوجز هنا بعض هذه الأحزاب التي تلعب دورا مهما في الحياة السياسية، وتؤثّر في صناعة القـرار 

الصهيوني، ولها دور كبير ورئيس في التَّحريض على استخدام العنف المفرط وغير الشـرعي  السياسي 

ن، وبعض هذه الأحزاب استفادت من استخدام العنف ووظَّفته في اتّجاه يسمح لها ويمكّنها ضد الفلسطينيي

من الوصول إلى السلطة ومركز صناعة القرار الإسـرائيلي، واسـتخدام المزيـد مـن العنـف ضـد       
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   ة الفلسطينيين؛ لتحقيق الهدف الأسمى والأكبر لها وهو الهيمنة الشَّاملة علـى كامـل الأرض الفلسـطيني

  .وإقامة إسرائيل الكبرى

وتتمثَّل هذه الأحزاب بمجموعة لا تغيب عن المشهد الانتخابي الإسـرائيلي، وتظهـر دائمـا بوضـوح     

  : ، وهي)2009العلوي ، (

  حزب العمل الإسرائيلي: أولًا

ذات طابع اشتراكي تحت اسـم  قبل قيام إسرائيل، من مجموعة اتحادات  1930تأسس حزب العمل عام 

والحركة " الهستدروت"وكان توجه الحزب علمانيا، وسيطر عليه منذ البداية كلّ من ". المعراخ"و" ماباي"

  .الصهيونية العالمية

ومن أبرز مؤسسي هذا الحزب الذين تولوا السلطة السياسـية  . 1"الهاغانا، البلماخ"وقام بتأسيس منظمتي 

 :في إسرائيل

  .ديفيد بن غوريون  •

  .غولدا مائير  •

  .شمعون بيرز  •

 .اسحق رابين  •

 .ايهودا باراك  •

ويعد من أكثر الأحزاب وصولًا للسلطة منذ قيام إسـرائيل، حيـث   . ويتزعم الحزب حاليا عمير بيرتس

، فضلًا )2001-1999(، وعامي )1996-1992(وبين عامي ) 1977-1947(تولى السلطة بين عامي 

                                                           
ن في عهد الانتداب البريطاني، بحجة الدفاع عن المسـتوطنات اليهوديـة فـي الظـاهر     تعني باللغة العبرية الدفاع، وهي جيش سري أقامه اليهود في فلسطي: هاجاناه 1

 ولاستخدامه من أجل اغتصاب الأراضي الفلسطينية وتعد الهاجاناه العمود الفقري لجيش الدفاع الإسرائيلي 

ة الحركة كانت تعمل في فلسطين في اوخر عهد الانتداب البريطاني انشئت وهي قوات صهيونية سريع" بلغات ما هاتز " كلمة مستمدة من العبارة العبرانية : والبلماخ   
  .، وكانت مهمتها حماية المستوطنات الصهيونية وبعد قيام اسرائيل حلت البلماخ ودمجت في جيش الدفاع الاسرائيلي1941عام 
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وبعـد اغتيـال اسـحق    . 1990و1984جزءا من حكومة ائتلافية مع حزب الليكود بين عاميعن كونه 

 .، لم يستطع الحزب ترميم نفسه والعودة إلى السلطة1995رابين في عام 

 حزب الليكود: ثانيا

  :هأبرز زعمائ. ، ليصبح حزبا يمينيا معتدلًا"الليبرالي"و" حيروت"نتيجة اندماج حزبي  1973تأسس عام 

  .مناحيم بيغن •

 .إسحق شامير •

 .أرئيل شارون •

 .بنيامين نتنياهو •

، )1984-1977(ويتزعم الأخير حزب الليكود حاليا، وتولى هذا الحزب السـلطة خـلال السـنوات،    

، ونتيجة لصراع فكري طويل داخـل حـزب   )2005-2001(، و)1999-1996(، و)1992-1986(و

الليكود بين شارون ومعارضيه السياسيين، بعد قيام شارون بالانسحاب أحادي الجانب من قطاع غزة في 

 ". كاديما"، اضطر إلى الانسحاب من حزب الليكود وتأسيس حزب جديد عرف باسم 2005 عام

الذي يعتبر مـن  . ، فاز بزعامة الحزب بنيامين نتنياهو2005وبعد اجراء انتخابات زعامة الليكود عام 

الليكـود،   أكثر المتشددين تجاه الفلسطينيين، وازدادت الصفة اليمينية المتشددة التي يتَّصف بهـا حـزب  

وفـي الآونـة   . والصفة اليمينية هي الغالبة على رجالات الحزب وعلى برنامجه السياسي بشكل عـام 

 .الأخيرة تولى الحزب السلطة بقيادة نتنياهو حتى وقتنا هذا

في العقد الأخير، تمكّن حزب الّليكود من ترسيخ مكانته كحزب السلطة الرئيسي في إسرائيل، مسـتفيدا  

ته المتواصلة تحت زعامة بنيامين نتنياهو، يلاحظ أن النّخب الّليكودية القديمـة التـي اتّسـمت    من قياد

بتوجهات ليبرالية تم تهميشها، لتحل محلها نخب جديدة تتبنى في الغالب فكر الصـهيونية الدينيـة، مـع    

خب اليمينية الأشكنازية كما شهدت النّ ميول يمينية تقترب من الطروحات المتطرفة التي تشهدها أوروبا،
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الليبرالية تراجعا لصالح قيادات شرقية تحمل أجندات غير ليبرالية وغير ديمقراطية ومعاديـة للعـرب،   

هذه النّخب الجديدة تعمل بشكل فعلي على تأسيس نظام أبارتهايد يعـزز السـيطرة الإسـرائيلية علـى     

دة الإسرائيلية مع حرمان الفلسـطينيين مـن أي حقـوق    الأرض، ويسعى لضم الضفة الغربية إلى السيا

  .سياسية أو مدنية

وقد تغلغل المستوطنون في صفوف الليكود، وظهرت نخبة من قيادة الليكود مـن المسـتوطنين الـذين     

  .)2020شلحت، (ينتمون إلى الصهيونية الدينية 

يديولوجي المتجانس مع المصطلحات الدينية في استمالة الأحزاب الدينية إلـى  لقد ساهم خطاب اليمين الأ

تكوين تحالفات مع حكومة الليكود، وأدى الخطاب الاجتماعي إلى جذب الشَّرقيين المحافظين والمتدينين 

، تميـز  1999ت إلى خطاباته الأيديولوجية اليمينية، وهذا التَّحول الذي شهدته إسـرائيل منـذ انتخابـا   

  : بأمرين

  .  انتهاء الأحزاب الكبيرة، وصعود الأحزاب اليمينية الدينية الحريدية •

  . صعود الخطاب اليميني الاستيطاني الشّعبوي، المشبع بالمصطلحات الدينية •

ياهو، والتي أضـرت  وعلى الرغم من السياسات الاقتصادية والليبرالية التي يتبناها الليكود، ولا سيما نتن

بالطَّبقات الدنيا والوسطى، فإن الليكود لا يزال يحظى بتأييد جميع الطبقات الاجتماعية، وهذا يدل علـى  

أن الليكود يبني خطابه نحو المجتمع اليهودي أساسا على خطاب التَّخويف والخطاب القومي والأمنـي،  

  .)2020شلحت، (ماعية والاقتصادية وهذا ما يفسر وجوده في جميع شرائح المجتمع الاجت

 حزب شاس : ثالثًا

، 1999وقد وصل الحزب للبرلمان في انتخابات عام ". السفارديم"، ويعد ممثلًا لليهود 1984تأسس سنة 

اسـتمر شـاس فـي    رغم ذلك، . 2006مقعدا في عام  12مقعدا، لكن تراجع تمثيله إلى  17حيث حقَّق 



78 

المنافسة مع حزب الليكود، وأصبح القوة الدينية الرئيسة والثَّالثة من حيث التَّمثيل السياسي في إسـرائيل  

  ).1994الشامي، (

يندرج حزب شاس تحت فئة الأحزاب اليمينية الدينية، فهو يصنّف نفسه حركة يمينيـة فـي القضـايا    و

ويؤيد الحزب فكرة دمج الديانة اليهودية مع مؤسسات الدولة، ويدعو إلى تخصـيص  . السياسية والأمنية

  .مساعدات كبيرة للمدارس التّلمودية

  حزب كاديما: رابعا

تأسس هذا الحزب في تشرين الثاني عام ". قدما"أو " إلى الأمام"كلمة عبرية تعني باللغة العربية " كاديما"

وتُعد بادرة شارون الحزبية غير مسـبوقة فـي   . شارون عن حزب الليكود ، بعد أن انشق أرئيل2005

نواب من أعضاء الليكود، وثلاثة مـن أقطـاب حـزب     10وقد انضم إليه . الحياة الحزبية الإسرائيلية

  . العمل

فـي   من أحدث الأحزاب على الساحة الحزبية الإسـرائيلية، وهـو الحـزب الأول   " كاديما"ويعد حزب 

ونتيجة لحداثـة هـذا الحـزب، غابـت عنـه      . إسرائيل الذي تشكّل في نفس عام الانتخابات وفاز بها

 . المؤسسية؛ فلا يعرف للحزب مؤسسات حزبية، وجميع قراراته كانت تعود إلى مؤسسة شارون

حزاب الرئيسـة  من أهم الأ" كاديما"ويعد حزب . وبعد وفاة شارون، أصبح إيهود أولمرت رئيسا للحزب

في إسرائيل وأكثرها قوة ونفوذًا، بعد أن استطاع استقطاب شخصيات سياسية من اليمين واليسار ليصبح 

  .أحد أركان التَّوجه الوسطي الإسرائيلي

  حزب البيت اليهودي: خامسا

جديد حضور سعت أحزاب التَّيار الديني القومي واليمين المتطرف الاستيطاني، في إطار جهودها نحو ت

رئيسا للحـزب  " نفتالي بينت"وانتُخب . الصهيونية الدينية، إلى التّحالف تحت مظلة حزب البيت اليهودي
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، إحـدى الفـرق   )متكال(الجديد، وهو رئيس سابق لمجلس المستوطنات، وخريج فرقة النّخبة العسكرية 

هؤلاء يمجدون القيم العسـكرية  . ثر حضورا في صفوفهاالقتالية التي أصبح أبناء الصهيونية الدينية الأك

  .والدولة إلى مستوى قداستهم للدين

ويهدف الحزب إلى مساعدة الليكود على تصفية المسألة الفلسطينية، والتَّركيز على القضايا الاجتماعيـة  

إلـى السـيادة   ) الغربية من مساحة الضفة% 60التي تشكل " (ج"كما يطالب بضم مناطق . والاقتصادية

الاتحـاد  "، وهو حزب الصهيونية الدينية، وحـزب  "المفدال"وقد ضم البيت اليهودي حزب . الإسرائيليةَّ

 .)2020شلحت، ( 2013مقعدا في الكنيست في انتخابات عام  12، ونجح في الحصول على "الوطني

  الصهيونينشأة اليمين  4.4

معسكر اليمين العلمـاني ومعسـكر   : تنقسم أحزاب اليمين في الكيان الصهيوني إلى معسكرين رئيسيين

يتألف كلّ معسكر من تشكيلات حزبية متعددة، بعضها ذو تاريخ طويـل فـي المشـهد    . اليمين الديني

 .السياسي، بينما يعود بعضها إلى فترات أحدث

ني تحالف الليكود، الذي نشأ بهدف توحيد التَّفرقات التي عرِفت بهـا الحيـاة   يضم معسكر اليمين العلما

يتكون الليكود من تحالف متنوع من . السياسية الحزبية في المجتمع الصهيوني قبل وبعد تأسيس إسرائيل

الليبـراليين  الأحزاب والحركات والكتل البرلمانية والقوى السياسية، حيث تُعد حركة حيروت وحـزب  

  . الأحرار من بين أهم ركائزه الأساسية، ويمثلان القوى السياسية ذات التَّاريخ العميق في إسرائيل

وظهرت باقي الكتل بعد منتصف الستينات نتيجة لتطور العلاقات الداخليـة للأحـزاب، اسـتنادا إلـى     

ابت، إذ يتغير حسب تطور العلاقـات الداخليـة   ويظل عدد كتل الليكود غير ث. الظروف السياسية العامة

 .لكل كتلة
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أغـودات  "، وحـزب  "المفـدال : "أما معسكر اليمين الديني، فقد تأسس في البداية من ثلاثة أحزاب دينية

  . )2012النعامي، (" بوعالي أغودات إسرائيل"، و"إسرائيل

قوة الأساسية في الليكود، وهو امتداد لحركة الصهيونية الإصلاحية التي تبلورت ال" حيروت"ويعد حزب 

وتُعد أفكار جابوتنسكي أكثر ). فلاديمير جابوتنسكي(في منتصف العشرينات من القرن العشرين على يد 

 .ديةراديكالية، إذ تُمجد القوة وتدعو إلى ضرورة المسارعة في إعلان إقامة الدولة اليهو

: ، مثـل )جابوتنسكي(وقبل قيام إسرائيل، استحدثت بعض المنظّمات الإرهابية اليمينية أيديولوجيتها من 

  . ، وقد قامت هذه المنظَّمات بعمليات إرهابية في فلسطين"وإتسل" ليحي وشتيرن"

، "إتسـل : "رهابيـة من بين أتباع هذه المنظَّمات الإ 1948مع قيام إسرائيل عام " حيروت"وتأسس حزب 

، الذي استطاع تشكيل كتلـة قويـة   )لحيروت مناحيم بيغن(وكان الزعيم الأول ". الأرغون"، و"الليحي"و

، الذي كان أقوى كتلة معارضـة للحكومـة   )جاحال(عند اتّحاده مع الأحرار، وتكوين تكتل  1965عام 

 .)2002الحافي ، (العمالية 

أرض "وتأتي إقامة دولة إسرائيل في سياق يهودي ديني، حيث دعا الحاخامات إلى عودة اليهـود إلـى   

وأصبحت القوى والأحزاب الدينية عاملًا رئيسا فـي تأسـيس الدولـة    . وتأسيس وطن موحد لهم" الآباء

من تعاليم التوراة، حسـب  الصهيونية والمشاركة في نظام الحكم، عبر استخدام شعارات دينية مستوحاة 

  .زعمهم

مـن  " بوعالي أغودات إسرائيل"، و"أغودات إسرائيل"، و"هبوعيل همزراحي"، و"همزراحي"وكان حزب 

بعد تأسيس إسرائيل، تحولت جميع المنظَّمات الدينية إلى . 1948بين الأحزاب الدينية الرئيسية قبل عام 

 .)2017الرفوع، (في نظام الحكم  أحزاب وحركات سياسية دينية تشارك
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حركـة   "نقطة انطلاق لتعزيز قوة الأحزاب اليمينية الدينية، بعد فشل حـزب   1967هذا وتُعتبر حرب 

، الذي كان يحمل راية الصهيونية الاشتراكية في تحقيق أهدافه، مما ساهم في انهيـار التَّحـالف   "العمل

 . التَّقليدي بين الدينيين والعلمانيين في إسرائيل

، عندما فاز اليمين المتطرف في انتخابات الكنيسـت وتسـلَّم   1977، وصولًا إلى عام 1973وفي حرب 

، وهي حركة دينية اجتماعيـة نشـأت بعـد    "جوش إيمونيم"مناحيم بيغن رئاسة الوزراء، نجحت حركة 

، في تحقيق اختراق غير مسبوق في إنشاء المستوطنات اليهودية في الأراضـي المحتلـة   1973حرب 

 .)2010الشريف، (" العهد والميثاق بين الرب والشَّعب المختار"حت شعار ت

، ونجحـوا فـي   "جاحال"وفي بداية السبعينات، تركَّزت جهود بعض القيادات اليمينية على توسيع قاعدة 

علـى هـذا   )" التّكتل(يكود الل"، أطلق اسم 1973وفي عام . ضم بعض الحركات الأخرى وأتباع آخرين

لكن الأحزاب استمرت في التَّنافس داخل الليكود على مقاعد الكنيست، مما جعل . التَّحالف اليميني الكبير

ولم يتحقَّق هذا الهـدف إلا  . فكرة صهر الكتل مطلبا ضروريّا لزعامات يمينية عديدة، من بينها شارون

  .1988في عام 

اليمين إلى سدة الحكم، سعت أحزابه إلى تحالفات واتفاقيات تُعطيهـا ثقلًـا    ، عندما وصل1977في عام 

يمكّنها من لعب دور مؤثّر في رسم السياسات وتحديد الأولويات بما يتجاوز وجودها الـديمغرافي فـي   

 .)2015، .غانم ق(قاعدة الانتخابات 

اتفاقيات تقوم  1997وحتى عام  1949أجرتها الحكومات في اسرائيل منذ عام لقد كانت الاتفاقيات التي 

اختلفت تلك الاتفاقيات الائتلافيـة بحيـث أخـذت     1997على احترام الطابع اليهودي للدولة، وبعد عام 

 .تفرض الفكر الخاص باليمين الاسرائيلي ومصالحه وتمثلها

يل توسعا كبيرا في الاستيطان وظهـور جماعـات يمينيـة    خلال الثَّمانينات والتّسعينات، شهدت إسرائ

ودعت هذه الجماعات إلى ترحيـل العـرب وتعزيـز    ). مائير كاهانه(بقيادة " كاخ"متطرفة جديدة، مثل 



82 

وكان لها تأثير كبير على تصلّب السياسات الإسرائيلية وتزايد الانقسامات  .السيادة الإسرائيلية دون قيود

 .الإسرائيلي نفسه داخل المجتمع

في الألفية الجديدة، استمر نمو اليمين المتطرف، مستفيدا من أحداث مثل الانتفاضة الثَّانية، والتَّغيـرات  

بعد انتخابـات  . في السياسة الأمريكية، مما أدى إلى دعم أكبر للاستيطان ومعارضة فكرة حلّ الدولتين

وق لليمين المتطرف، مع فوز شخصـيات وأحـزاب تتبنـى    ، شهدت إسرائيل صعودا غير مسب2022

سياسات أكثر تشددا، مما قد يؤثّر على السياسات الداخلية والخارجيـة لإسـرائيل وعلـى اسـتمرارية     

  .)2024المحاسنة، (الصراع في المنطقة 

  موقف الأحزاب اليمينية  4.4.1

الأحزاب التي تتّسم بمواقفها المتشددة تجاه الصراع مع الفلسطينيين، وتتمثّـل بـأحزاب   وهي مجموعة 

وقد تبنّتْ في عام . الليكود، شاس، يهوديت هتوراه، إسرائيل بيتنا، يميناه، أمل جديد، والصهيونية الدينية

 .كنيستمشروع ضم الضفّة الغربية إلى إسرائيل، والعمل على تشريع ذلك في ال 2017

يشير البرنامج السياسي لحزب الليكود إلى أن هدفه هو الحفاظ على حقّ الشعب اليهـودي فـي كامـل    

أرض إسرائيل التَّاريخية كحقّ أبدي، والاستمرار في عمليات الاستيطان وتطوير الأراضي الإسرائيلية، 

عاصمة الأبدية لأرض اليهـود وغيـر   ويرى الحزب أن القدس هي ال. والعمل على فرض السيادة عليها

  .قابلة للتّفاوض أو التَّقسيم، ويرفض حقّ العودة ويعده خطرا على إسرائيل

فيرفض حقّ العودة ويشجع الاستيطان، ويرفض التَّفاوض في موضوع القدس، ويدعو " حزب شاس"أما 

إلى الكيان الفلسطيني إلى نقل مدن المثلّث الفلسطيني .فإنَّه يتبنّـى  "يهوديت هتوراه"حزب  وبما يخص ،

فكرة إسرائيل كدولة للشَّعب اليهودي وعاصمتها القدس، ويرفض التَّخلي عـن أي مسـتوطنات، وقـد    

ويعـد حـزب   . صوت ضد اتفاق أوسلو وضد عملية الانسحاب من غزة، ويرفض أي عودة للاجئـين 

لصهيونية تشدداً في موقفه من الفلسطينيين، إذ يقود الدعوة حاليـا  الصهيونية الدينية من أكثر التَّيارات ا



83 

إلى إقامة إسرائيل الكبرى، ويدعو إلى القتال من أجل الدولة اليهودية، ومواصلة الاسـتيطان، وتهجيـر   

هـا مـع   أما بالنّسبة لبقية الأحزاب، فإنَّها تتَّفق جميعها فـي مواقف . العدو الفلسطيني وطرده إلى الخارج

  .)2022الأشمر، (الأحزاب اليمينية الأخرى 

  :ومن أهم شعارات أحزاب اليمين في حملاتها الانتخابية

عدم التَّنازل عن أي جزء من الضفّة والقطاع، والتَّمسك بالجولان، وبسط السيادة الإسرائيلية علـى   •

  .هذه المناطق

 .الضفّة والقطاع دعم الاستيطان في •

 .دعم الهجرة اليهودية إلى إسرائيل •

 .القدس هي العاصمة الأبدية لإسرائيل •

 .التَّأكيد على العلاقة الاستراتيجية لإسرائيل بالولايات المتَّحدة •

 .إجراء مفاوضات مباشرة مع الدول العربية لتحقيق السلام، ورفض مبدأ الأرض مقابل السلام •

ما ذكر، يرى الباحث أن الأحزاب اليمينية تتّفق فيما بينها على الخطوط العريضة المتمثّلـة   وبناء على

باستخدام القوة والعنف لطرد الفلسطينيين من أرضهم وإحلال المستوطنين مكانهم، من خـلال توظيـف   

كسب الشَّارع الإسرائيلي  الأيديولوجيا والدين المبنيين على الكراهية والعنف ضد الآخر، مما يمكّنهم من

وتحقيق إنجازات أنانية وعنصرية تصب في مصلحة الحزب اليميني المتطرف، وتكسبهم مزيـدا مـن   

القوة السياسية، وترفع من شعبية الحزب الذي يظهر بأنَّه قادر على تحقيق آمـال وتطلعـات المجتمـع    

على. الإسرائيلي ومجتمـع   ويظهر الحزب أنَّه قادر ة للمجتمع الإسرائيلية وشخصيتحقيق مكاسب مادي

المستوطنين، تتمثَّل في امتلاك الأرض بعد طرد سكانها، والسيطرة علـى المـوارد، وتحقيـق الـذّات     

 . اليهودية المشتتة الضائعة، وتقديم تسهيلات ضريبية ومعيشية كبيرة لسكان المستوطنات
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د على الإطلاق التي شكّلتْ قناعات الأحزاب الدينية الإسرائيلية المتشددة، ومن وهذا يعد من أبرز العقائ

إذ تم توظيفها سياسيا بشكل جعـل منهـا   . ثم صاغتْ على أساسها برامجها الحزبية وتوجهاتها السياسية

ريـر إبـادة الشَّـعب    أيديولوجيةً للعنف والقتل والاستيلاء على أوطان وحقوق الآخرين، وبموجبها تم تب

الفلسطيني ثم الاستيطان مكانه، باعتباره شرطًا أساسيا لقدوم المخلص، وأن الغاية دائما تبـرر الوسـيلة   

ولتتحمل البشرية بعض الإبادات والآلام من أجل تحقيق أهداف الصهيونيّة، وخير دليل على ذلك . لديهم

ة لها مثيلاًما يحصل في غزة الآن من إبادة جماعية لم تعرفْ البشري. 

وأصبح واضحا وضوح الشَّمس أن ما يرتكب من جرائم بحقّ الفلسطينيين ليس بسبب هجمة السابع من 

      ـة وأحـزاب اليمـين الإسـرائيليينيـهيونية الدلمخططات الص وفعلي أكتوبر، وإنَّما هو تطبيقٌ عملي

درجات العنف وأشكاله في سبيل تحقيق غاياتـه، بـاعتلاء دفَّـة    المتطرف، حيث يستخدم اليمين أقصى 

الحكم والسيطرة على القرار السياسي الإسرائيلي لتنفيذ هدفه الأسمى الذي يتمثَّل في طرد العـرب مـن   

  .فلسطين وإقامة إسرائيل الكبرى

  المنظَّمات الصهيونية الدينية ضمن العسكرة اليمينية 4.5

منظَّمات والحركات والجماعات الصهيونية المتطرفة الّتي تساعد في رسم السياسة العامـة  هنالك مئات ال

بدعم من المؤسسات الأمنية والعسكرية والتّشريعية أيضا، ولكنّنا سوف نركّز هنا في هذا البحث علـى  

عرب من فلسـطين مـن خـلال    المنظَّمات اليمينية المتطرفة وهدفها الأساسي دعم الاستيطان وطرد ال

 . استخدام العنف بشتّى أشكاله

لقد سعت معظم هذه المنظّمات دائما إلى الاستيطان، وانتزاع الأرض من الفلسـطينيين، فـلا بـد مـن     

الحديث عن بعضها الّتي توضع ضمن خانة المعسكر الصهيوني اليميني، والّتي كانت وما زالت أهدافها 

السياسي الإسرائيلي وتعزيز ثقلها السياسي من خلال طرق وأسـلوب متطـرف،   السيطرة على القرار 
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وذلك من أجل فرض سيادة الكيان على أرض فلسطين المحتلّة وتطبيـق أهـدافها وأفكارهـا الدينيـة     

  .المتطرفة بإقامة إسرائيل الكبرى

ات دينية عملها في نشر أيديولوجيهيونيعوة إلـى  وبدأت المنظَّمات الصة على الحماسة، وكانت الدة مبني

لكن ما نشهده الآن من جانب المنظَّمات منذ عـام  . الاستيطان هدفًا أساسيا لمعظم المنظَّمات الصهيونية

، أي منذ إعلان قانون الدولة القومية اليهودية، يختلف من ناحية ممارسة العنف ضد الفلسطينيين، 2018

جاه الأرض؛ لأن المشكلة بالنَّسبة للحركة الصهيونية تتمحور في تحويل الصراع بين الدول وليس فقط ت

إلى نزاع بين فردين، فينتفي الحقّ الفلسطيني في استعادة السيادة على أرضه، ويتمحور النّـزاع عندئـذ   

راتيجية جديـدة أدواتهـا   لنكون أمام سياسة است. بين مجموعات تختلف في بعض الأمور الأيديوولوجية

المنظّمات المتطرفة الّتي تعد فاعلًا أساسيا بمنهجية الوظيفية الّتي تقوم على الاستيطان وتشجيع هجـرة  

  . )2023أبي خليل ، (الفلسطينيين من خلال سياسة العنف والقوة والتّرهيب 

 :الصهيونية الّتي مارست هذا الدورومن أبرز هذه المنظّمات 

). مئيـر كهانـا  (على يد الحاخـام   1974عام " غوش إيمونيم"التي أسست حركة : حركة جحلات .1

وتعتقد أن الدولة هي المركبة الإلٰهية التي لها صفة القداسة، والمقدس هو رجل السياسة، وسـعت  

ية، وقامت بمسيرات واحتجاجات في الشّوارع، هنا إلى إقامة المستوطنات الجديدة في الضفّة الغرب

يعد التّطرف مرتبطًا بالديناميكيات التي تستعمل العنف لخدمة البرامج السياسية ببنـاء مسـتوطنات   

  .جديدة

التي تعني كتلة الإيمان، ترفع شعار الدولة اليهودية والاستيطان وتدعو إلـى  : حركة غوش إيمونيم .2

ومعظـم أعضـائها مـن    . 1974عـام  " موشي ليفنجر"من فلسطين، أسسها الحاخام طرد العرب 

اليميني المتطرف، وترفض كـلّ الاتّفاقيـات ومعاهـدات    " المفدال"المدارس الدينية التّابعة لحزب 
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السلام، وترفض الالتزام بالاتّفاقيات الدولية، مما يجعل أهدافها تتلاقـى مـع تعريفـات التّطـرف     

 .لعنفيا

وبادرت بالدعوة إلى الاستيطان لأنّها تعده فعلًا دينيا وواجبا وطنيا يـوفّر الأمـان لأرض الـوطن    

ومعظّم أعضائها من عائلات أشكنازية متدينة يعتقدون أن حقَّ اليهود في الأرض مستمد . ومستقبله

بالدين، ومن وجه نظرهم تعد التّسوية الإقليمية من عوامل تاريخية ووجودية تربط القومية العلمانية 

خطيئةً وليست مجرد قرار سياسي معارض، وهذا ما يجعلنا نفهـم إسـتراتيجية نتنيـاهو وكـلَّ     

 .الممارسات التي يقوم بها العدو الصهيوني تجاه الفلسطينيين

تمد في قوتها على عشرات المستوطنات وتتألّف قيادة الحركة من اليمين الإسرائيلي الراديكالي، وتع

 .وعلى بنية تحتية تنظيمية متطورة

، ويهدف المجلس إلـى  "أمانة"وذراعه التَّنفيذي " مجلس يشع": مؤسستان" غوش إيمونيم"انبثقت من  .3

ة والإعلامية والقانونيياسيامرة من خلال القنوات السة، توسيع المشروع الاستيطاني في يهودا والس

ويمكن وضـع هـذا   ". أمانة"ويعدّ المسؤول عن التَّخطيط للعمليات الاستيطانية، أما التنفيذ فتقوم به 

 .الفعل في خانة استعمال العنف من أجل التغيير، وهو ما يسمى تطرفًا عنيفًا

توطنين من المؤيد للمس" البيت اليهودي"، الذي قاد حزب "نفتالي بينت"أهم أعضاء هذا المجلس هو 

وعليه، يمكننا وضع هذا المجلس ضمن المنظَّمات المتخصصة بهجمـات  . 2018حتى  2012عام 

 . وأعمال العنف والتَّخويف والحرق العمد والتخريب وحتى القتل" دفع الثمن"

تُعد كلّ هذه الأفعال ديناميات تُمارسها هذه المجموعة باستخدام مظاهر العنـف لخدمـة برنـامج    و

ان تحت مسمى الأهداف الجماعية، ما يصب في مصلحة الحركة ويرفـع مـن شـعبيتها    الاستيط

 .ووزنها السياسي داخل المجتمع الإسرائيلي



87 

، مؤسس حـزب  "مئير كهانا"الحاخام  2005أسسها عام : جماعة لهافا الإسرائيلية اليمينيّة المتطرفة .4

. دان العربية، وضم الضفة الغربية إلـى الكيـان  ومن أهم مطالبها طرد الفلسطينيين إلى البل". كاخ"

وتمثّل هذه الحركة الكتلة السياسية الصهيونية الدينية لإسرائيل، التي دخلت الكنيست بحصولها على 

 .2020ستة مقاعد عام 

 وتترافق معتقدات هذه الجماعة مع أيديولوجيا كهانا، الذي كان يؤمن بدولة يهوديـة تُـدار وفقًـا   

، "بـاروخ غولدشـتاين  "وأنصار كهانا يدعون إلى هدم المسجد الأقصى، وأحد أتباعهم هو . للتّوراة

وهـذا يؤكّـد ممارسـة    . فلسطينيا 29وقتل  1994الذي اقتحم المسجد الإبراهيمي في الخليل عام 

 .الحركة للتَّطرف العنيف

رهابية، وهي جماعـة سـرية يمينيـة    تُعد من أبرز المنظمات الاستيطانية الإ :جماعة تدفيع الثَّمن .5

، أغلب أعضائها من صغار السن، وتهـدف  "غرشون ميسيكا"على يد  2008متطرفة أُسست عام 

 .إلى قتل وطرد الفلسطينيين، تعزيز الاستيطان في الضفة الغربية وتهويدها لضمها إلى الكيان

بل الجماعة، عبر أنشطة تخريبياستخدام العنف من ق ة، يضـع ممارسـاتها ضـمن تعريفـات     إن

ويترك أعضاء هذه الجماعة توقيعات وشعارات عنصرية فـي الأمـاكن التـي    . التّطرف العنيف

كما تحظى هذه الجماعة بدعم كبيـر مـن   . ينفّذون فيها عملياتهم، كإثبات على ممارساتهم العنيفة

 .الأحزاب الإسرائيلية والحاخامات

التي تمر في شوارع الضـفة الغربيـة،   ارة على السيارات الفلسطينية، وتشمل عملياتهم إلقاء الحج

ومهاجمة القرى، وإلحاق الضرر بالأملاك، وقطع أشجار الزيتون وإحراق المزروعات والمساجد، 

 .)2014حت، شل(" دفع الثمن"وتكسير شواهد القبور، بالإضافة إلى كتابة شعارات عنصرية مثل 
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. اليمينية، ويضم شبابا في أعمار صـغيرة " شبيبة التلال"وهي تنظيم انبثق من حركة : جماعة تمرد .6

تقف الجماعة وراء إحراق بيوت ومساجد وكنائس فلسطينية، ومنها كنيسة الخبـز والسـمك فـي    

 .على التَّطرف العنيف وتؤيد الجماعة قتل الفلسطينيين وإحراق بيوتهم، ما يمثّل شواهد. طبريا

، ويعيش أعضاء الجماعة في بؤر استيطانية معزولة فـي  "الحاخام مائير أتيغر"زعيم الجماعة هو 

ويعتبرون استيطان الأرض، خاصـة فـي الضـفة    . الضفة الغربية، ويعملون بالرعي والزراعة

نصر مهم فـي أيـديولوجيا   من أجل إرساء الحقائق على الأرض حسب اعتقادهم، وهو عالغربية، 

كما يحملـون  . تحقيقًا لإرادة االله وتسريع الخلاصشباب التّلال، ويمثّل إنشاء بؤر استيطانية جديدة 

ويرفضون . مواقف يمينية راديكالية، ويطمحون إلى تطبيق السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية

 .نشطة إجرامية ضد الفلسطينيينإخلاء البؤر الاستيطانية، ويشاركون في أ

، وتُعد ذراعا أساسيا للسياسات الإسـرائيلية  1986هي جمعية استيطانية تأسست عام : جمعية العاد .7

تعمل على إسكان المستوطنين والسيطرة على المواقع التَّاريخية الفلسطينية . الاستيطانية في القدس

وتسعى الجمعية إلى تهويد القدس، بهدف إقامة الهيكـل والاسـتيلاء   . لخلق رواية صهيونية زائفة

 .على أملاك الفلسطينيين

وفي هذا السياق يرى الباحث أن العنف متجذر في الوجدان الصهيوني، إذ إن الأيديولوجيا الصـهيونية  

  :هي استراتيجية عنف بامتياز، قائمة على خطوتين

 .)الفلسطينيين(التَّخلص من أصحاب الأرض  .1

 .)الصهاينة(إحلال آخرين محلَّهم  .2

وأن التَّيار الديني الصهيوني دفع هذه الأيديولوجيا إلى مداها الأقصى، حيث تم صبغها بمسوغات دينيـة  

في عقيدتهم، الحرب هي الحالة النهائية لتحقيق الأهداف التَّوراتية، ولو تطلّـب  . لتبدو وكأنَّها أمر إلهي

 .فناء الجميعذلك 
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". الموت للعرب"فالنمط الإدراكي المسيطر على أغلبية المتدينين داخل الكيان الصهيوني تجاه العرب هو 

هذا يجعل من المستحيل التَّوصل إلى تسوية عادلة للصراع في ظلّ سـيطرة هـذه الأحـزاب الدينيـة     

 .المتطرفة على الحكم

هذه التّيارات، وسعت، مع وصولها إلى السلطة، إلـى تحقيـق   لقد تمحورت الأحزاب الإسرائيلية حول 

أهداف الحركة الصهيونية وتصفية القضية الفلسطينية، خاصة عبر ممارسات العنف والتّنكر للتَّسـويات  

 .)2022الأشمر، (

طالـب بطـرد الفلسـطينيين بـدعم مـن      إن تحليلنا لممارسات المنظَّمات الصهيونية الاستيطانية التي ت

بناء على مـا سـبق، يتَّضـح أن جماعـات     الحكومات الصهيونية يضعها في خانة التَّطرف العنيف، و

تهميش القضايا الدينية، ثم إدخالها إلى : التَّوظيف السياسي للدين، في كلّ الأديان، تتبع استراتيجية واحدة

. اط صراعات الماضي على الحاضر وتقسيم العالم إلى خير وشـر المركز لتصبح محور الدين، مع إسق

هذه الممارسات تُبرر الجرائم بزعم أنَّها ضرورة لتحقيق الخلاص، مما يكرس استمرار البشاعة باسـم  

 .الأيديولوجيا

 عوامل صعود اليمين الإسرائيلي للحكم  4.6

لأول مرة في " الليكود"، حين وصل حزب 1977في إسرائيل عام " الانقلاب السياسي”منذ ما يعرف بـ 

تاريخه إلى الحكم، أصبحت الحياة السياسية مسرحا للَّتنافس بـين اليمـين واليسـار حتّـى منتصـف      

خلال هذه الفترة، بدأت حقبة سيطرة تجمع اليمين العلماني واليمين الديني المتطرف علـى  . التّسعينيات

ذلك إلى أسباب داخلية وخارجية متعددة أدت إلى تراجع قـوة حـزب    ويعزى. زمام الحكم في إسرائيل

" الليكـود "ومعسكر اليسار بشكل عام، وانحصارهم في مقاعد المعارضة، ممـا أتـاح لحـزب    " العمل"

  .)2010الشريف، (وأحزاب اليمين أن يتوالوا على السيطرة على الحكومات 
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د اليمين الإسرائيلي من الزخم المعنوي الذي رافق استيلاء القوات الإسـرائيلية علـى المنـاطق    واستفا

، وأظهـرت أن  )بيجن-جابوتنسكي(فقد عزّزت حرب الأيام الستَّة روح . 1967الفلسطينية المحتلَّة عام 

ة والضراماتيكيـاعقة، باسـتخدام العنـف    الإنجازات العظيمة يمكن تحقيقها عبر الأحداث الدربات الص

كما استفاد اليمين الصهيوني من الانتكاسة التي لحقت بالجيش الإسرائيلي إثر حرب أكتوبر عام . المفرط

، وأكَّدت ضرورة محاسبة الحكومة "العمل"، التي كشفت ضعف الدولة اليهودية تحت قيادة حزب 1973

ة لكسب الرأي العاموتحميلها المسؤولي الإسرائيلي.  

من جهة أخرى، ساهم الخطاب الأيديولوجي لليمين الإسرائيلي، الممتزج بالمصـطلحات الدينيـة، فـي    

وقد كانت هذه الأحزاب حليفا اسـتراتيجيا  . للأحزاب الدينية وقواعدها الانتخابية" الليكود"استمالة حزب 

من الفضائح وقضايا الفساد التي ارتكبها بعـض  " يكودالل"كما استفاد . في تشكيل الحكومات" الليكود”لـ 

 .)2002الحافي ، (" العمل"قادة حزب 

ويتّفق معظم علماء الاجتماع السياسي في إسرائيل على أن الانتصارات العسكرية التي حقّقتهـا الدولـة   

كبير في تعزيز قدرة التيارات الدينية علـى التَّـأثير فـي    الإسرائيلية على الدول العربية أسهمت بشكل 

إذ أضفت هذه الانتصارات مصداقية على الخطاب الـديني والأيـديولوجي للتيـارات    . المجتمع والدولة

الدينية اليهودية، مما جعل العديد من القطاعات السكانية تنظر إليها كتحقّق للنّبـوءات المـذكورة فـي    

 .وراة وغيرها من المصادر الدينيةالتّ

هذا، بدوره، ألهم الحماسة الدينية وفتح المجال أمام قطاعات يهودية أوسع لتقبل الأفكـار الأيديولوجيـة   

القومي ينيار الدين    1967وقد أثّرت حرب عام . للتيلليهـود العلمـاني في الوعي الجمعي بشكل خاص

الكثيرون أن انتصار الجيش الإسـرائيلي علـى الجيـوش العربيـة واحـتلال       والمتدينين، حيث اعتبر

الأراضي، مثل الضفّة الغربية، والقدس، وهضبة الجولان، وقطاع غزة، وصحراء سناء، كـان بمثابـة   

 .معجزة إلهية وبداية لتحقيق الخلاص وعودة المخلّص المنتظر
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المتدينين دورا معتبـرا فـي صـياغة سـلّم الأولويـات       ، منحت الائتلافات الحكومية1977ومنذ عام 

ونتيجة لذلك، ظهر تأثير النّخبة الدينية في أنماط الحياة المجتمعية واتّجاهات الرأي العـام،  . الإسرائيلية

 .مما أتاح لهذه النّخب ممارسة نفوذ كبير في الدولة والمجتمع من خلال السيطرة على المؤسسات

التّحولات الثّقافية خلال العقود الثّلاثة الأخيرة دورا حيويا في تعزيز نفـوذ التيـارات الدينيّـة،    ولعبت 

فقد شهدت هذه الفترة زيادة ملحوظة في توجـه العديـد مـن    . خاصة التيار الديني القومي في إسرائيل

  .تبر التّدين رمزا للهوية الثّقافية والقوميةالعلمانيين نحو التّدين، حيث باتت قطاعات واسعة من اليهود تع

، تجلّت في انتشار ممارسة الطّقوس الدينية والاهتمام "ثقافة جديدة"هذه الظّاهرة، التي يمكن وصفها بأنّها 

ه لـم يكـن مـدفوعا فقـط     )2023شلحت، (ووفقا لما ذكره . المتزايد بالتّراث اليهوديهذا التّوج فإن ،

فهم التّراث، بل أيضا بتحديد هوية ثقافية متميزة على الصعيدين الفردي والجمـاعي، ممـا   بالرغبة في 

ة أوسع في المجال العامة اجتماعية شرعيينيارات الدأضفى على تأثير التي. 

قلّـد  تشكل محطة فك الارتباط المحطّة المركزية الثَّانية في صعود قوة أقصى اليمين الجديـد، إذ بعـد ت  

، تحول الانقسام الحزبي والسياسي داخل إسرائيل من انقسام بين 2001شارون رئاسة الحكومة في آذار 

معسكر حزب العمل كممثل لليسار الداعم للتَّسوية، وحزب الليكود كممثل لليمين الـرافض لهـا، إلـى    

 .دوغمائي صراع داخل معسكر اليمين، الذي انقسم بين تيار يميني دولاتي وآخر عقائدي

انطلق اليمين الدولاتي بزعامة شارون من الموازنة بين النَّجاعة العسكرية ومتطلبـات الأمـن وفكـرة    

لكنَّـه،  . الاستيطان، واعتبر على غرار اليمين العقائدي، أن القوة هي أداة التَّفاهم الوحيدة مع الفلسطينيين

 .تَّموضع من أجل مواجهة الفلسطينيينعلى خلافهم، تبنى من منطلقات أمنية، فكرة إعادة ال

في المقابل، انتصب تيار يميني متشدد يرفض أي خطوة تنطوي على أي انسحاب مـن أي شـبر مـن    

 .)2022، .غانم ه(الأراضي المحتلة 
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عميقة في تشكيل بيئة تتيح للتَّيارات الدينية فرصة للعمـل  أن العولمة تركت آثارا  )2023زهر، (وتؤكّد 

وتبرير وجودها في الفضاء العام، إذ اعتبرت هذه التّيارات العولمة، وخاصة تأثيراتها الثّقافيـة، تهديـدا   

. يهوديـة ممّا أضفى شرعية على دعواتها للحفاظ على الهوية ال. لتراثها الديني وهويتها الثَّقافية اليهودية

هذه الديناميكية أدت إلى تعزيز قوة هذه التَّيارات والحركات السياسية المرتبطة بها، مما ساهم في زيادة 

  .تأثيرها واندفاعها نحو استهداف مراكز النفوذ ومواقع التَّأثير

افة السياسية الخاصـة  ومما لا شك فيه أن تواجد اليمين المتطرف في مراكز الحكم ساعده على نشر الثّق

به، من خلال التَّدخل في الجيش وتعييناته، واتّخاذ القرارات من قبل شخصيات متطرفـة فكريّـا نحـو    

كما عمل هؤلاء على نشر ثقافته وأفكاره بين صفوف المجتمع، من خلال العمل ضـمن  . مصالح اليمين

وتمهيـد  . عقول وتوجيهها نحو هـذا الفكـر  منظومات متكاملة تغطي كل القطاعات، بهدف التَّأثير في ال

الطريق لكلّ ما هو جديد من خلال تهميش الثَّقافات العلمانية والعربية، بمعنى أن إسرائيل ليست دولـة  

 .لكلّ مواطن إسرائيلي، وإنّما هي دولة لليهود، وإن صح التَّعبير، لليهود المتدينين وحقوقهم

أن تراجع العلمانية كنمط حياة وتوجه ثقافي وأيديولوجي ساهم بشكل  )2022، .غانم ه(وترى الدكتورة 

عنـد إعـلان قيـام    . كبير في تمكين التّيار الديني من أن يصبح جزءا أساسيّا من النّخبة الإسـرائيلية 

أما اليوم، فـإن  . رات الاشتراكيةإسرائيل، كانت الأغلبية العظمى من اليهود علمانيين، وخاصةً من التّيا

وما ساعد في تعزيز حضور التّيارات الدينيـة هـو   . ٪ من اليهود يعرفون أنفسهم كعلمانيين40أقل من 

انخفاض مستوى العداء تجاه القيم الدينية بين العلمانيين؛ حيث إن نسبة العلمانيين الذين يعارضون القـيم  

 .٪ من العلمانيين لا يرفضون تلك القيم43، في حين أن ٪ فقط5-3الدينية تتراوح بين 

وبالإضافة إلى ذلك، هناك أسباب داخلية وخارجية أخرى ساهمت في تراجع اليسار وتقدم اليمـين فـي   

 :الساحة السياسية الإسرائيلية، أبرزها
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 التَّغيرات الإثنية والديمغرافية .1

أدت إلى تعاظم اليمين الإسرائيلي وتراجع اليسار هو التَّغيـرات الديمغرافيـة   أحد الأسباب الرئيسة التي 

خلال هذه الفترة، تشكَّلت ثلاث فئات سـكانية  . والعرقية داخل إسرائيل على مدى العقود الثلاثة الماضية

ة بتوجهيها الصهيوني المهاجرون الروس الجدد، والمجتمع الشَّرقي، والفئات الديني: رئيسة داخل إسرائيل

 .واليهودي الحريدي

وقد أصبحت هذه التَّجمعات تشكّل أكثر من نصف السكان في إسرائيل، نتيجة للهجرة المستمرة وارتفاع 

ولـم  . وشهدت الفترة نفسها انخفاضا في معدلات الولادة بين اليساريين. معدلات الولادة في هذه الفئات

علـى  . التَّجمعات التي تأثَّرت بنخب مثقفة تميل إلى اليمين المتطرف تنجح قوى اليسار في اختراق هذه

٪ مـن السـكان   20سبيل المثال، الغالبية الساحقة من المهاجرين الروس، الذين يقدر عددهم بحـوالي  

  .)1999، .لمسيري عا(الإجمالي، يتجهون نحو اليمين، ولم يحقّق اليسار تأثيرا كبيرا بينهم 

كما لعب نمو نسبة اليهود المتدينين دورا كبيرا في حسم المعركة الانتخابيـة، إذ شـهدت الانتخابـات    

٪، وفـي  92) الحريـديم (الأخيرة إقبالاً كثيفًا؛ حيث بلغت نسبة التَّصويت في صفوف اليهود المتـدينين  

واستُغل التّوتر المتصاعد فـي  . ٪88والمستوطنين الأشد تطرفًا صفوف تيار الصهيونية الدينية الجديدة 

 .الضفة الغربية وقطاع غزة لحث جمهور المستوطنين واليمين المتطرف على المشاركة في التّصـويت 

 أما بالنّسبة للشَّرقيين، فإن معظمهم يرون أن الأحزاب اليمينية هي الجهة القادرة على الدفاع عن حقوقهم

  .ومصالحهم، وتحقيق العدالة لهم بمواجهة الظلم الطائفي الذي يعانون منه منذ تأسيس الدولة

  حالة عدم الاستقرار السياسي .2

إلـى إرهـاق   ) خمس دورات انتخابية خلال أقل من أربع سـنوات (أدت المعارك الانتخابية المتلاحقة 

والحسم في الانتخابات التَّشريعية علـى حالـة   الجمهور الإسرائيلي، الذي بدأ يفضل الاستقرار السياسي 

  .)2024محمد، (العلماني والديني : التَّعادل بين المعسكرين التَّنافسين
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 رواج مقولة انعدام الشَّريك .3

سياسـية  لا شك أن الصراع العربي الإسرائيلي، وتحديدا الفلسطيني، يتـرك تـأثيره علـى السـاحة ال    

قبل عقدين، " أرئيل شارون"عن الحكومة، وهزيمته الكبيرة أمام " يتسحاق رابين"منذ رحيل . الإسرائيلية

أقر وأعترف أنَّه لا يوجد شريك فلسـطيني فـي عمليـة    : "وإقراره عند مغادرته الحكومة بشعار اليمين

، اسـتخدمت وسـائل الإعـلام    "ر الرد بالإرهـاب لقد قدمنا لعرفات تنازلاً هائلاً، ولكنَّه اختا. التَّسوية

  .الإسرائيلية هذا التَّصريح وروجت له، مما أرسخه في الوعي الجماعي للجمهور الإسرائيلي

ونتيجة لذلك، بدأت قطاعات واسعة من الجمهور الإسرائيلي في تغيير اتّجاهها من اليسار إلـى اليمـين   

كمـا أدى انتشـار   . تدريجيا، مما أدى إلى ترسيخ سيطرة الأحزاب اليمينية على الحكم مع مرور الوقت

ءات قمعية واستخدام القوة المفرطة إلى تحمس الجمهور الإسرائيلي لاعتماد إجرا" انعدام الشَّريك"مقولة 

  .)2008شلحت، (ضد الفلسطينيين 

4. رائيليتمع الإسات داخل الْمجراع على الْهويتصاعد الص  

في ظلّ حملة التّخْويف الّتي شنّها الْيمين الْمتطرف من التّهديد الّـذي تتعـرض لـه هويـة الْمجتمـع      

الإس   ـزاء مـنأج داد للتّنازل عنتعالْمتّهمة بالاس ،رائيليزاب الْيسار الإسجانب أح ة منالْيهودي رائيلي

لصالح الْفلسطينيين، بالإضافة إلى التّهديد الّذي يمثّله الْفلسطينيون في الداخل والضـفّة  " أرض إسرائيل"

 .)2024محمد، (الْغربية وقطاع غزة 

  تآكل الْفروق الأيديولوجية .5

إحدى الْعوامل الرئيسة الّتي أدتْ إلى انْهيار الْيسار الإسرائيلي هي أن الْجمهور الإسرائيلي لم يعد يلْمس 

 .وجود فروق أيديولوجية ذات معنى بين الْمعسكرين في الْعديد من الْجوانب
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وهما حكومتان شنّتا  -مشاركة حزب الْعمل في حكومة شارون، وبعدها في حكومة أولْمرت فقد تسببتْ 

في ترسيخ الإشْكالية الّتي تقول إنّه لا يوجد فرق كبير بين الْيمـين   -حربا وقمعتا الْفلسطينيين في غزة 

  .والْيسار؛ فكلاهما يمارس الْقمع ويؤيد الاستيطان

بالإضافة إلى ذلك، يواصل الْيسار طرح شعارات فارغة دون أن يظْهر حقيقة قدرته على تقْديم بـدائل  

وحتّى عنْدما يدعم فكْرة حلّ الدولتين، يظلّ متمسكا بالْمسـتوطنات الْكبـرى   . مغايرة للسياسات الْيمينية

شـعبان،  (الإسرائيلي كطروحات غيـر واقعيـة   والْقدس، مما يجعل طروحاته تبدو في أعين الْجمهور 

2014(.  

6. ينيالد ديولوجيتأْثير الْعامل الأي 

شهدت الْخارطة السياسية الإسرائيلية تغْييرات ملْحوظة لصالح الأحزاب الدينية، نتيجـة تـأْثير الْعامـل    

مع خطابات شعبوية من قادة الْمتطرفين أمثال إيتامار بن غفير وقـادة  الأيديولوجي الديني، الّذي ترافق 

وقد وجدتْ هذه الْخطابات والشّعارات التّحريضية صدى واسعا وزيادة في الشّعبية، ممـا  . الْمستوطنين

ي الانْتخابـات  زاد من حماسة الْمستوطنين والْمتدينين وحفّزهم للْحصول على عدد أكْبر من الأصوات ف

 .التّشْريعية الأخيرة

  السياسات الاقتصادية والاجتماعية  .7

سياسة الْخصخصة الّتي بدأتْ في إسرائيل قبل عقود وتسارعتْ تدريجيا، أدتْ إلى آثار سلْبية كبيرة على 

الْخصخصـة، انْخـرط   وبدلًا من مواجهة سياسة . الْيسار الإسرائيلي وساهمتْ في صعود شعبية الْيمين

 .الْيسار في التّواطؤ بها، متغاضيا عن آثارها الضارة، وذلك لضمان حصول قادته على مقاعد حكوميـة 

وفي هذا السـياق، بـدا أن قطاعـات    . حدث هذا بشكْل خاص خلال فترات حكومات شارون وأولْمرت

بجدية قضايا مثْل تقْليص الْفقْر وتقْليل الْفـوارق  واسعة من الْمجتمع الإسرائيلي ترى أن الْيسار لا يأْخذ 

 رائيليتمع الإسة داخل الْمجية، وهي قضايا ذات أهمتماعية والاج2012النعامي ، (الثّقافي(. 
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 تحالفات قوى اليمين المتطرف .8

، على توحيد صفوفها "البيت الْيهودي"و" الْيمين الْجديد" أقْدمتْ أحزاب الْيمين الْمتطرف في إسرائيل، مثْل

حيـث كـان   . ، الذي يسير على نهج حزب كهانا الْفاشي"عوتْسما يهوديت"مجددا، وضمتْ إليها حزب 

مقْعدا لأحزاب الْيمين الْمتطـرف فـي الْكنيسـت     61الْهدف من هذه الْوحدة هو ضمان الْحصول على 

 ).46(لي، مما يمكّن نتنْياهو من تشْكيل الْحكومة الجديدة الإسرائي

وبهذا، ساهمتْ تقْوية شبكة التّحالفات السياسية لأحزاب الْيمين الْمتطرف في تعزيـز هيكـل الْفـرص    

 )2024محمد، (السياسية داخل إسرائيل لصالح هذه الأحزاب وصعودها إلى السلْطة 

  انزياح المجتمع الاسرائيلي نحو اليمين المتطرف 4.7

إن انزياح المجتمع الإسرائيلي نحو اليمين المتشدد، الذي تمثّله اليوم حكومة نتنيـاهو، قـد مـر بعـدة     

أبرز هذه المحطات تنامي الشّعور بالقلق لدى قطاعات واسعة من الإسرائيليين، نتيجة لتصاعد . محطات

يدات الأمنية، وتوحيد الخطاب تقريبا بين معسكري اليسار واليمين فيما يتعلَّـق بسياسـة الإجمـاع    التَّهد

التي تـدعم الاسـتيطان    -القومية والدينية  -كما أسهم في ذلك تنامي نفوذ الأحزاب المتطرفة . القومي

ن العـرب الفلسـطينيين،   وتؤيد توسعه في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتدعم مشاريع ترحيل المواطني

  .باعتبارها الحلّ الوحيد للحفاظ على طابع الدولة اليهودية

وقد أصبحت قطاعات واسعة من الإسرائيليين تشعر بالقلق، نتيجة بـروز تحـديات أمنيـة متصـاعدة     

، بعد أكثر من سـبعين عامـا علـى قيامهـا     "دولة إسرائيل"وجود  -في نظرهم  -ومعقدة، باتت تهدد 

  .)2010الشريف، (

م وتصاعد فعالياتها محطة فارقة أسهمت فـي تنـامي   1987وقد كان اندلاع الانتفاضة الفلسطينية عام 

أن  -وخصوصـا اليمـين الـديني     -فقد اعتبر اليمين الإسـرائيلي  . التَّطرف الإسرائيلي بشكل مباشر
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، مما أدى إلى دعوته لضربها عسكريا ومواجهتهـا  "وجود إسرائيل حرب عربية ضد"الانتفاضة بمثابة 

 .بشتى الوسائل

ونتيجة للانتفاضة، انهار الوفاق التاريخي بين اليسار واليمين في إسرائيل؛ حيث توحد اليمين الديني مع 

 .)1990الجرباوي، (لمواجهة هذا الوضع " الليكود"حزب 

ي وقت متأخر بعد قيام إسرائيل، ولم يكن لهم دور يـذكر فـي تأسـيس    التحق الشَّرقيون بالصهيونية ف

فبعد أن كـان  . لكن انضمامهم غير البنية الديموغرافية للمجتمع المؤسس. الصهيونية أو صياغة معانيها

، أصبح المجتمع اليهودي 1948من المجتمع في عام % 85اليهود الأشكناز العلمانيون يشكّلون أكثر من 

 .نقسما بين أشكناز وشرقيينم

وقد تراجعت قوة العلمانيين بشكل مستمر، بينما تحول الحريديون تـدريجيا مـن جماعـات خارجيـة     

للصهيونية إلى جزء نشط وفاعل في المشهد السياسي، بعد أن كانوا يتصرفون على أسـاس مصـالحهم   

 .القطاعية فقط، دون ولاء واضح لليمين أو اليسار

إلـى رأس  " مابـاي "الصهيونية الدينية ثورة أيديولوجية داخلية حولتها من حزب ملحق بحـزب   شهدت

وقد تسببت هذه التَّحولات في انقلاب حقيقي على العلاقـة  ). 2023غانم، (حربة الصهيونية الاستيطانية 

 .السائد بين المركز والأطراف في إسرائيل على مستوى السلطة السياسية والخطاب

فالشرائح المجتمعية الطَّرفية، المشكّلة أساسا من اليهود المتدينين والشّرقيين، قررت دعم أحزاب اليمـين  

لطة. القوميوجوده في الس س اليمين القوميوبدعم هؤلاء، كر. 

 ـ -للأراضي الفلسطينية، التي تصور  1967شكَّل احتلال عام  أنّهـا   -ودي حسب التَّصور الديني اليه

، دافعا نحو تصاعد نفوذ الجماعات الدينية القومية والتَّيـار  "أرض إسرائيل التّوراتية"جزء لا يتجزأ من 
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المشـروع   . الذين اعتبروا مشروعهما مرتبطًا بكامل أراضي إسرائيل .القومي ورأت هذه التَّيـارات أن

 . أرض إسرائيلالصهيوني غير مكتمل بدون السيادة على كامل 

وتعتبر اتفاقية كامب ديفيد من الاتفاقيات التي أثَّرت بشكل مباشر على اليمين الإسرائيلي، وأجرى علـى  

الانقسام الـداخلي النـاتج عـن رفـض     : غرارها العديد من التَّغييرات والتي تتمثَّل في عدة أمور مثل

الانسحاب من سيناء، وتوجيه الأنظار نحو الضفة الغربيـة  التَّنازلات الإقليمية،والتَّوسعة الاستيطانية بعد 

وقطاع غزة، المساهمة في زيادة صعوده من خلال بروزه في حلّ الإشكاليات الإقليمية من جهة، وعمله 

التي تعد مـن أبـرز المعارضـين    ) غوش ايمونيم(المستمر للتَّوسعة الاستيطانية، ومن ذلك اذكر حركة

 ة، إضافة للتَّوجـه نحـو تغييـر فـي     للانسحاب من أية أو قطاع غزفة الغربينقطة على أراضي الض

السياسات الخارجية من خلال تقوية العلاقات مع الولايات المتّحدة الأمريكية والدول العظمـى؛ وذلـك   

وحقـوقهم   لضمان إبعاد الضغوط الخارجية التي قد يتعرضوا لها، والتي قد تكون لصالح الفلسـطينيين 

 .)1999، .المسيري ع(

إن الأسباب الكامنة وراء التَّشدد اليميني تجاه مسألة الأرض ينبع من الخلفية التَّاريخية التَّراكميـة التـي   

، وهذا التَّوجه إزاء الآخـر  1948تربى عليها المجتمع اليهودي منذ احتلاله للأرض وطرد سكانها عام 

لًا من فسيفساء عرقيـة مختلفـة الأجنـاس    انعكس أيضا على قطاعات المجتمع الإسرائيلي المركَّب أص

والألوان واللهجات واللغات، وهذا الانعكاس دفع هذه الأعراق لتتمترس خلـف تراثهـا، وتتشـدد فـي     

مواقفها إزاء بعضها البعض، لذلك تاريخيا تصوت الطوائف اليهودية الشَّرقية للأحزاب الدينية ولحـزب  

ة ظهرت أحزاب قطاعية تمثّل طوائفها، وتتسم بالمواقف اليمينية المتشـددة  الليكود، وفي السنوات الأخير

  .)2004أبو جابر ، (

اتفاق أوسلو الأول مع منظَّمة التَّحرير الفلسطينية، وأسـفر   1993سبتمبر  13وقعت حكومة رابين في 

مـا أثـار معسـكر    . الفلسطينية وتأسيس السلطة الفلسطينية هذا الاتفاق عن انسحاب إسرائيل من المدن
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المعارضة اليميني، الذي ضم حزب الليكود وحزبي تسومت وموليدت، واعتبروا الاتفـاق تنازلًـا عـن    

  . أجزاء من الوطن، وينطوي على خطر وجودي يهدد مستقبل إسرائيل

لن نعيش مع : "عود كزعيم لليمين القادم، حيث قالهذا ما عبر عنه نتنياهو الذي بدأ في تلك الفترة بالص

. هذه الاتفاقيات، معها سنصل إلى خطر وجودي؛ لذلك أنا مرعوب، أنا مرعوب على بيتي وعلى بلادي

وقوبل تمرير اتفاق أوسلو بأصوات الأحزاب العبرية بالإدانة، واعتبر مسا بأحد أهم توابيت الصـهيونية  

  . )2007ارشيد، (

كما شكلت لحظات التَّسوية والانسحاب من أجزاء من أرض إسرائيل لحظات حاسمة في تشكيل اليمـين  

وأدى الصراع بين التيار المؤسس واليمين بشأن الانسحاب من الأراضي المحتلة بعـد توقيـع   . الجديد

الاغتيال تدريجيا إلى تفكك اليسـار وصـعود اليمـين    ، وأدى )إسحق رابين(اتفاقيات أوسلو إلى اغتيال 

  .المثابر

وعليه يتَّضح أنَّه ترافق مع توقيع اتفاق أوسلو حملة تحريض شرسة من قبل معسكر اليمـين، تخلَّلهـا   

واتهـامهم   وتوزيع صورهم بالكوفية وملابس النَّازية) شمعون بيريس(و ) إسحق رابين(تحريض على 

  . بالخيانة، وإقامة الطقوس التّلمودية لتعجيل موتهم

، وهو طالب حقوق في جامعة )يغئال عمير(على يد ) إسحق رابين(اغتيل  1995تشرين الثاني  4وفي 

  . بار إيلان؛ متدين ويميني من أصول شرقية يمنية، بهدف إيقاف الانسحاب من أرض إسرائيل

تقسيما داخليا، حيث ظهر تيار  2005يتَّضح أن أحزاب اليمين تجاوزت في عام واعتمادا على ما سبق، 

، عاد هذا اليمـين  2009، وفي )بنيامين نتنياهو(دولاتي يمثله حزب كاديما وتيار الليكود المتشدد بقيادة 

لشَّرعية عـن  ليسيطر على المشهد السياسي، مستخدما أدوات الشّعبوية والتَّحريض لكسب الدعم ونزع ا

، أصبح اليمين الجديد يحكم بوضوح الخطاب السياسي وقيمـه، ونتيجـة   2009منذ عام . أي معارضة
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ووصل . لخطابه المعادي لمؤسسات الدولة وتآكل قيم الدولاتية، اتَّسعت فجوة الصراع والانقسام الداخلي

لف بقيادة نتنياهو، مما أدى إلى إجراء أربع الصراع إلى ذروته برفض أحزاب اليمين الانضمام إلى تحا

وعلى الـرغم  . جولات انتخابية في فترة قصيرة بسبب عدم قدرة المتنافسين على تشكيل ائتلاف حكومي

وتشـير متابعـة السـلوك    . في استعادة السـيطرة علـى الحكـم    2022من ذلك، نجح اليمين في عام 

هذه الحكومة ستسعى نحو تحقيق مشروعها الشَّـامل لأرض  والتَّصريحات والاتفاقيات الائتلافي ة إلى أن

إسرائيل وستتَّجه نحو تغيير الأوضاع في الحرم الشَّريف، بالإضافة إلى تحقيـق انقـلاب داخلـي فـي     

مجالات القضاء وفصل السلطات، وستواصل محاصرة مؤسسات المجتمع المدني المعارضـة بمختلـف   

  .)2023أبو حجلة، (توجهاتها 

  تحليل صعود نخب اليمين المتطّرف واستلام دفَّة الحكم  4.8

، بعد تحقيقه الفوز مقابل حزب العمل الذي كان يترأسه وقتها 1977وصل حزب الليكود للحكم في عام 

لي الـذي عنيـت فيهـا    يعرف حزب الليكود باعتباره حزبا صهيونيا من اليمين الليبرا). شمعون بيريز(

الليبرالية القادرة على التعايش مع القومية المتطرفة فيما يخص مسالة الدولة باعتبارها دولة لليهود فقـط  

  .ويبرز من ذلك شعار ارض وسياسات اسرائيل الكبرى، بحيث يتبنى فكر المحافظين الجدد

، الّذي أسسه رئيس الـوزراء  "حيروت"ب الحزب اللّيبرالي، وحز: تأسس الحزب كنتيجة لانْدماج حزبين

، وذلك لتشْكيل حزب وسطي يميل أكْثر نحـو الجانـب الْيمينـي،    1948في عام ) مناحيم بيغن(السابق 

  .)2007مصالحة، ( 1973وذلك في عام 

حتّـى   1986، ثم من عام 1984عام حتّى  1977من عام : حكم حزب اللّيكود إسرائيل في عدة فترات

1992 ة أخْرى من1999حتّى  1996، ومر .  ن عـاميضا بيلْطة أيب الس2005و 2001وتولّى الحز 

بعد ). 2014شعبان، " (كاديما"، الّذي انْشقّ لاحقا لتأْسيس حزب جديد يسمى )أريئيلْ شارون(تحت قيادة 

 ئاسة منب، ومنْذ ذلك الْوقْت، ظـلّ فـي   ) بنْيامين نتنْياهو(، تولّى )نأريئيلْ شارو(انْتقال الرقيادة الحز
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تشْـرين  /وفي انْتخابات الْكنيستْ خـلال نـوفمبر  . رأْس الْمشْهد السياسي حتّى لحظة إعداد هذه الدراسة

  .مقْعدا 32، حقّقتْ قائمته 2022الثّاني 

تعتمد على الانْخـراط فـي التّشـدد    " لعبة"سة على أنّها أن الْمتطرفين ينْظرون إلى السيا) بوتيشر(يرى 

العدواني، بما فيه الأعمال الإجرامية والْعنْف الجماعي، في إرادتهم الْمتعصبة لاكْتساب السلْطة السياسية 

 .والاحتفاظ بها

ع الاجلة، يميلون إلى تدمير التّنووفون سلْطة الدقيـق    وعنْدما يكْتسب الْمتطرن إلـى تحـعوويس ،تماعي

  .تجانس شامل للْمجتمع بناء على أيديولوجيا غالبا ما تكون دينية

وعلى المستوى المجتمعي، تكون الحركات المتطرفة سلْطوية، أي أنّها تؤدي إلى ممارسة السلْطة بشكْل 

أعدائها شكْلًا مشْروعا من أشْكال العمل  وتعتبر هذه الحركات الْعنْف ضد. شمولي إذا تمكّنتْ من السلْطة

ويرتبط التّطرف بنظام معتقد غير عقْلاني، . السياسي، وتميل إلى تبنّي العنْف كجزء من العقيدة السياسية

وعادة ما يكون دينيا ومتعصبا، يدعي احتكار الحقيقة، وعلى أساسه يسعى إلى تغْييـر المجتمـع وفْقًـا    

 .(Potticher, 2017)يته الرّجعيّة، من أجل ضمان الاستمرارية لرؤْ

في هذا السياق، يظهر أن المجتمع الإسرائيلي خلال العقدين الماضيين بدأ ينسجم بشـكل متزايـد مـع    

وقد أدى ذلك إلى تبنّي هذه الأحزاب سياسات أكثـر عنصـرية   . أجندات الأحزاب الإسرائيلية المتطرفة

ومع غيـاب أدوات الـردع العربيـة     ا تجاه العرب، وخاصة الفلسطينيين في الأراضي المحتلّة،وتطرفً

الإسرائيلي، أصـبح   -والدولية لاحتواء هذا التطرف الإسرائيلي غير المسبوق في سياق الصراع العربي

اليسار الإسرائيلي من الصعب كبح حالة التطرف المتنامية داخل المجتمع الإسرائيلي، ويبدو أن معسكر 

نفسه قد بات عاجزا عن التأثير على هذه الظّاهرة أو على الأقل التّخفيف من حدتها، في الواقع، أصـبح  

الحديث عن اليمين المتطرف يشمل شريحة واسعة من المجتمع الإسرائيلي بجميـع تكويناتـه وإثنياتـه    

 .المتعددة
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رف قد أدركت هذا الواقع جيدا، وعملـت علـى تعميـق    بناء على ذلك، يبدو أن أحزاب اليمين المتط 

وقد  سياساتها العنصرية والمتطرفة من خلال مواقف وقرارات تتماشى مع توجهات المجتمع الإسرائيلي،

ساهم هذا النّهج في تعزيز شعبيتها على حساب الأحزاب الأخرى التي تبدو أقل تطرفًـا، ومـن خـلال    

حدوث تحول على موازين القوى داخل النُّخبة الإسـرائيلية، يتَّضـح لنـا     رصد الظّروف التي أدت الى

تعاظم قوة أحزاب اليمين الديني الإسرائيلي المتطرف في جميع مستويات النفوذ ومواطن التَّأثير، والتـي  

  .أهلته بشكل رئيس في تحديد اتّجاهات عملية صنع القرار وتوجهات المجتمع في اسرائيل

كَّنت الدافعية الأيديولوجية المبنية على العنف، والقدرة العالية على التَّنظيم لدى أحزاب اليمين مـن  وقد م

  .إحداث تحول كبير لصالحه داخل النّخبة الإسرائيلية

  ممارسات اليمين المتطرف للعنف وعلاقته بصعود اليمين 4.9

وما زالت الدفاع عن المشروع الصهيوني عبـر خطـاب   على خلاف التَّيارات الصهيونية التي حاولت 

يقوم على قيم العقلانية والمؤسساتية وفكرة الدولة اليهودية الديمقراطية التي يمكن لها أن تـوازن بـين   

باشرة حقوق الإنسان والحريات والطَّابع اليهودي للدولة، يتميز أقصى اليمين الجديد بفجاجته ومعاداته الم

. وغير الاعتذارية للفلسطينيين، وتبجيله للعظمة القومية، واعتقاده بإمكانية الحسم من خلال القـوة فقـط  

يضاف إلى ذلك نزعته الشّعبوية، واعتقاده بطبيعة الفوقية اليهوديـة، ومناهضـته للنُّخـب والمؤسسـة     

  .)2022غانم، (القضائية وقيم الليبرالية والمساواة 

تتشارك تيارات اليمين الجديد الإسرائيلي، مثلها مثل تيارات أقصى اليمين العالمي، الأيديولوجيا القومية 

، وأصـلنة المسـتوطنين   "أرض إسـرائيل "الأصلانية التي تتَّخذ طابعا استعماريا متشابكًا مع تقـديس  

نزعة شعبوية تعـادي قـيم الليبراليـة    كما تنطوي على . المهاجرين عبر إعادة تأطيرهم بنزعة قومية

والمساواة، وتعتبرها تهديدا للهوية الجماعية ومصلحة الدولة، إلى جانب تمجيـد القـوة وقـيم الـردع     

  .)2022غانم، (والنَّزعة السلطوية 
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، الذي تحـول  وتشكّل الشَّعبوية إحدى ميزات تيارات اليمين الجديد الحزبية، وعلى رأسها حزب الليكود

لتفريخ السياسيين الشَّعبويين الـذين اسـتخدموا الشّـعبوية كـأداة     " دفيئة"تحت حكم بنيامين نتنياهو إلى 

لم الحزبيللصعود في الس . مفاده أنَّه الممثّل الحقيقي عاء أساسيوينطلق اليمين الجديد في إسرائيل من اد

إسـرائيل  "عاته وإرادته، في مواجهة اليسار والنخب الفاسدة وللشَّعب اليهودي، وأنّه وحده يعبر عن تطل

والتي عبر عنها بنيامين نتنياهو حكم اليمين،   المتآمرة من أجل إفشالومؤسسات الدولة العميقة، " الأولى

 .بوضوح في اليوم الأول لبدء محاكمته في قضايا الرشوة والفساد

وظفونها في خطـابهم وممارسـاتهم مـن قـاموس الصـهيونية      ويستمد هؤلاء قيمهم ومفاهيمهم التي ي

المؤسسة، سواء عن الوطن القومي للشَّعب اليهودي، أو حقوق اليهود، أو المسـتعمرة النَّقيـة، أو قـيم    

 .، ثم يعيدون شحذها وتوظيفها لتحقيق المشروع الصهيوني"السور والبرج"العسكرة واستيطان 

ول المبالغة والتَّمادي في الخطاب والممارسة لحزب اليمين إلى جزء لا يتجزأ من وفي هذا السياق، تتح

حيث يدفع أقصى اليمين نحو دولة أكثر يهودية وقومية، . أدوات العمل في الصراع على الحكم والهيمنة

 ". ائيلأرض إسر"ويدفع إلى الحسم مع العدو الفلسطيني، وإقامة السيادة الكاملة والصلبة على 

إن الصهيونية المستجدة، المتمثّلة في اليمين الجديد، تمارس دورا يخلـط بـين دور المسـتعمر النَّشـط     

  ولاتية، ودور المستعمر الـدفة الغربيالذي يقود عمليات الاستعمار في الجبال والهضاب بالض الطلائعي

 .الذي يتخَّذ من مؤسسات الدولة روافع لتحقيق مشروعه

سم هذه الممارسات بمظاهر استعراضية بارزة تجاه الفلسطينيين، وتأخذ شـكل انفـلات الجماعـات    تتَّ

وفـي ظـلّ   . 2021المتطرفة الاستيطانية، كما حدث في حادثة حرق حوارة أو خلال هبة الكرامة عام 

ستجد الـذي تجـاوز   استمرار الصراع مع سكان البلاد الأصليين، تتحول المغالاة إلى أداة للمستعمر الم

 .المستعمر المؤسس
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بهذا، تعزز هذه الممارسات دورهم في السردية القومية وتموضعهم في تاريخها كفاعلين نشـطين فـي   

 هيوني2022، .غانم ه(تحقيق أهداف المشروع الص(. 

المتطرف قد تمكّن، قولًا وفعلًا، من تعزيز مكانتـه  بناء على ما سبق، يرى الباحث أن اليمين الإسرائيلي 

وقد حـدث  . السياسية وتعظيم قوته السياسية، حتى أصبح يحكم قبضته على القرار السياسي الإسرائيلي

ذلك من خلال توظيف العنف والقوة المفرطة ضد الشَّعب الفلسطيني أولًا، ومن خلال اسـتخدام القـوة   

 .لتَّخويف والتَّرهيب، وخشونة الخطاب تجاه المجتمع الصهيوني نفسهالنَّاعمة، وا

لقد تغلغل اليمين بشكل كبير في جميع مؤسسـات الدولـة الإسـرائيلية، وفـرض توجهاتـه وفكـره       

وقد نجح اليمين في استخدام العنف كرافعـة لتعزيـز ثقلـه    . وأيديولوجيته ودينه على المجتمع اليهودي

ما أدى إلى تعزيز مكانته في موازين القوى على مستوى الأحزاب والنّخب، وعلى مسـتوى  السياسي، م

نتيجة لذلك، أصبح ينظر إلى هذه القوى كجهـة مسـيطرة ومهيمنـة علـى النّظـام السياسـي        .الدولة

مال في خدمة لقد تمكّن اليمين من توظيف السياسة والدين والفكر والإعلام والأدب والفن وال. الإسرائيلي

 .الأيديولوجية الصهيونية القائمة على القتل والعنف والحقد والكراهية

 مؤشّرات تعزيز المكانة السياسية لليمين الإسرائيلي المتطرف من خلال العنف 4.10

توظيـف  لقد تمكَّن اليمين الصهيوني المتطرف من اختراق جميع مرافق الدولة الإسرائيليّة، وعمل على 

 :وتشمل هذه الاختراقات ما يلي. العنف داخلها لتحقيق أهدافه السياسية

  اختراق المؤسسة والنُّخبة العسكرية وتوظيف العنف داخلها 4.10.1

لقد جرت العادةُ أن تكون المواقع القيادية في الجيش الإسرائيلي من نصيب أولئك الذين يخـدمون فـي   

لكن، في منتصف الثَّمانينيات، بدأ . ألوية الصفوة، والوحدات الخاصة، وسلاح الجوالأذرع القتالية، مثل 

أتّباع التَّيار الديني القومي في ملء الفراغ الذي تركه العلمانيون الذين كانوا يسيطرون علـى المراكـز   
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بهـدف تعزيـز    وسعى التَّيار الديني القومي إلى شغل هذه المناصب بسرعة كبيرة. القيادية في الجيش

لقد عملت مرجعيات التَّيار الـديني القـومي علـى اختـراق      .تأثيره على دائرة صنع القرار في الدولة

كاملة هو فريضة شـرعية،  " أرض إسرائيل"المستويات القيادية العسكرية العليا، حيث تعتقد أن استيطان 

  .حقيق هذه الفريضةويتوجب على التَّيار الديني السيطرة على الجيش لت

أدركت قيادات هذا التيار مدى التأثير الكبير الذي يتمتع به الجيش في عملية اتّخاذ القرارات السياسـية،  

لا سيما في ظل الطّابع الفريد للبيئة الأمنية التي تشكّلت فيها إسرائيل، والّتي اتّصفت بحالة مستمرة مـن  

المنتخب والرأي العام الإسرائيلي يوليان أهميـة خاصـة    كما استوعبت أن المستوى السياسي. الحروب

لتقديرات القيادات العسكرية، وبالاستناد إلى هذا الفهم، أدركت النّفوذ الواسع للنّخبـة العسـكرية داخـل    

دوائر صنع القرار، وعلى هذا الأساس، وجهت هذه القيادات أتباعها للانضمام إلـى الألويـة المتميـزة    

  .لخاصةوالوحدات ا

التَّجنيد في الوحدات المقاتلة قربى للـرب، وأن  "فتوى تنص على أن ) إبراهيم شابير(وقد أصدر الحاخام 

الخدمة العسكرية والروح القتالية مهمة جماعية يفرضها الرب، بهدف تمكين التّيار الـديني مـن قيـادة    

 .)2020النعامي، (" المشروع الصهيوني

باط في الجيش الإسرائيلي عام  %50تدل المعطيات على أنهم مـن   2015من المنتسبين لدورات الض

خريجي المدارس الدينية العسكرية التي يرتادها أتباع التَّيار الديني القومي، رغم أنَّهم لا يمثلون أكثر من 

 12الجيش الاسرائيلي الذين ينتمون للتيار الديني القـومي   وقد تضاعف عدد ضباط. من السكان% 13

فـي  % 250مرة خلال العقدين الماضيين، وشهدت كليات الإعداد العسكرية هي الأخرى ارتفاعاً بنسبة 

مجندا  450، 1996عدد المنتسبين من أتباع التيار الديني؛ حيث أنه بعدما كان إجمالي عدد هؤلاء عام 

 .1550ليصل الى % 250في العقدين الماضيين وتضاعف بنحو  فقط، ارتفع عددهم
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ولعل من أبرز الدوافع التي حثَّت التيار الديني بالتّسلل الى المواقع القيادية، الرغبة في تحسـين قدرتـه   

، على التأثير على دائرة صنع القرار في تل أبيب بما يخدم التّوجهات الأيديولوجية والسياسية لهذا التيار

وأيضا ساهمت التّحولات الاجتماعية والاقتصادية من تقليص حماس . وللحفاظ على طابع يهودية الدولة

العلمانيين لمواصلة التّشبث بالارتقاء بالسلك العسكري كمؤشر للمكانة الاجتماعية، نتيجة لتوجه إسرائيل 

 ـ ركات الحكوميـة، كـل هـذه    لاقتصاد السوق والعمل على خصخصة القطاع العام والتّخلص من الشّ

التداعيات ساعدت التيار الديني على اختراق النخبة الإسرائيلية لأنها دفعت الشّباب العلماني الى التّوقف 

  .عن مواصلة الخدمة العسكرية، واستّغل أتباع التيار الديني هذا الواقع في سد الفراغ

 )2016مجال، ( :ين يشكلونهذا وتشير المعطيات إلى أن أتباع المتدينين القومي

 .، أهم الوحدات الخاصة في الجيش"ماجلان"من وحدة 70% •

 ". شيلداخ"من الضباط في الوحدة الخاصة بسلاح الجو % 50أكثر من  •

 ". جولاني"من الضباط في لواء المشاة %  43 •

 .من الضباط في لواء المظليين% 40 •

، وفرقة الجولان، وفرق الحدود، كما تولَّت 340وقد تولى المتدينون قيادة الفرق، مثل فرقة غزة، وفرقة 

، والجفعاتي، وجولاني، واليكسـندروني،  )الكوماندو البحري( 13الكوماندو، والقوة : قيادة الألوية التَّالية

وأ كثير منهم مناصب عليا فـي الجـيش   والمظليين، وجبل الشَّيخ، وشمال الضفة، وجنوب غزة، وقد تب

 .)2020النعامي، (والأجهزة الاستخباراتية الإسرائيلية 

لقد أسهمت الانتصارات العسكرية في إضفاء مصداقية على الخطاب الـديني والأيـديولوجي للتَّيـارات    

سرائيليين إلى هذه الانتصـارات باعتبارهـا تجسـيدا للنبـوءات     فقد نظر كثير من الإ. الدينية اليهودية

 .التَّوراتية
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وقد أضفت نتائج الحرب مصداقية على النّصوص الدينية، وعززت الشّعور بالثّقة لدى التَّيـار الـديني،   

 ى إلى توفير الطَّاقة والمسوغ لأتباع اليمين للعمل ومحاولة التَّأثير اسـتنادا إلـى منطلقـاتهم   وهو ما أد

  .الدينية

في تمكين هذا التّيار من المحاججة بعدالـة   1967ويقر قادة التيار ومرجعياته الدينية بدور نتائج حرب  

وصوابية برنامجه الهادف إلى تغليب الطابع اليهودي للدولة، إلى جانب تسويغ الانطلاق لحسم مصـير  

 .تيطان والتَّهويدالأراضي الفلسطينية المحتلة عبر الاس

فقـد أدت  . دورا حاسما في تعزيز مكانة التَّيار الـديني  1967على سبيل المثال، لعبت نتائج حرب عام 

نتائج الحرب، التي تمثَّلت في انتصار الجيش الإسرائيلي على الجيوش العربية واحتلال الضفة الغربية، 

سيناء، إلى تعزيز الشّعور لدى كثير من اليهود بـأن  والقدس، وهضبة الجولان، وقطاع غزة، وصحراء 

 .وبداية لتحقيق الخلاص" معجزة إلهية"هذه الانتصارات تمثّل 

  اختراق النّظام التَّعليمي وتوظيف العنف من خلاله 4.10.2

تَّيار الديني لعب تيار التَّعليم، بشقيه الرسمي والخاص، دورا رئيسيّا في توفير بيئة عززت فرص أتباع ال

ويحظى تيار التَّعلـيم الـديني الرسـمي    . للاندفاع نحو مواطن التَّأثير في الدولة والمجتمع في إسرائيل

باستقلالية تامة من حيث تحديد المناهج ومضامينها وإدارة مؤسساته، حيث تُشرف عليه نخب دينية ذات 

وفي الوقـت ذاتـه،   . التَّيار حاضنةً لإعداد نخب المستقبل توجهات أيديولوجية، مما جعل مؤسسات هذا

سمحت إسرائيل للتَّيار الديني، المتمثّل باليمين، بتدشين مؤسسات تعليمية خاصة، لعبت دورا رئيسيّا في 

  .تخريج نخب بارزة في مختلف المجالات

. لتعزيز موقعه ضمن النخبة السياسـية سعى التّيار الديني إلى استثمار نفوذه داخل المؤسسات الأكاديمية 

" بـار إيـلان  "فقد اعتمدت الأحزاب والحركات الدينية بشكل خاص على كوادرها من خريجي جامعـة  

بالإضافة  لضمان الهيمنة على مواقع التّأثير التي اكتسبتها بفضل تنامي حضورها السياسي في الحكومة
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دورا بارزا في تقوية مكانة الجامعـة مـن خـلال تشـجيع     إلى ذلك، لعبت الحكومة والمؤسسة الأمنية 

 تحديد،" بار إيلان"الموظفين في المجالات السياسية والأمنية على مواصلة تعليمهم الأكاديمي في جامعة 

ضباطه باستكمال دراستهم الأكاديمية هنـاك، ويعمـل   ) الشاباك(كما يلزم جهاز المخابرات الإسرائيلية 

  .)2020النعامي، (استقطاب الخريجين للانضمام إلى صفوفه   بشكل مستمر على

على صعيد تحسين قدرته على الـتَّحكم فـي المجـال     2012حقَّق التَّيار الديني إنجازا كبيرا في العام 

عة يهودية تُقام في الضـفة  الأكاديمي والبحثي، حيث تم الإعلان عن تدشين جامعة أرئيل، وهي أول جام

 ."أرئيل"الغربية المحتلة، وتحديدا في مستوطنة 

وبما يخص مراكز التفكير، لم يكن للتَّيار الديني حتى مطلع التَّسعينيات أي مراكز تفكير، لكن مع تعاظم 

دورا رئيسيّا دوره ومكانته ونفوذه، حيث شرع أتباعه في تدشين العديد من المراكز التي أصبحت تلعب 

 .في التَّأثير على عملية صنع القرار السياسي

وقد اعتمد التَّيار الديني في توفير الباحثين لهذه المراكز على عناصره من جنـرالات الجـيش وكبـار    

وقد عمل الباحثون في هذه المراكز علـى توظيـف   ). أمان(الضباط في وحدة الاستخبارات العسكرية 

مية والبحثية للتَّأثير على الجدل العام من خلال كتابة المقالات والمشاركة فـي البـرامج   مكانتهم الأكادي

 .الحوارية عبر قنوات التَّلفزة

 :من أبرز هذه المراكز

 .مركز بيغن للدراسات الاستراتيجية .1

 .مركز أورشليم للدراسات الاستراتيجية .2

3. ة، الذي يهيونية الصا لتـأثيره  مركز الاستراتيجييني، نظرسه أتباع التَّيار الدأهم مركز تفكير أس عد

 .المباشر على دائرة صنع القرار في تل أبيب
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بعقود رسمية مع الحكومة الإسـرائيلية ومؤسسـاتها المختلفـة    " مركز الاستراتيجية الصهيونية"يرتبط 

 .لإعداد دراسات مهمة لصالحها

عاملًا مهمّا في تمهيد الطريق لاندفاع عناصر اليمـين نحـو مـواطن    " لحاخاممركز ا"وقد مثَّل تأسيس 

حيث استقطبت المدرسة، بشكل انتقائي وبناء على معايير صارمة، . التَّأثير البارزة في الدولة والمجتمع

جميع أرجـاء  الشّبان اليهود المتدينين الذين أنهوا المرحلة الثَّانوية، من ذوي الحماس الأيديولوجي، من 

 .إسرائيل

، حيث إن الأغلبية الساحقة من القيـادات السياسـية والثَّقافيـة    "دفيئة نخب اليمين"وتُعتبر هذه المدرسة 

. والفكرية التي تولَّت النّهوض بدور هذا التَّيار في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي تخرجـت منهـا  

 :ومن أبرز خريجيها

 .وأصبح وزيرا للتَّعليم" المفدال"تولى قيادة حزب  :يفزبولون أورل .1

 .تولى وزارة الإسكان :الحاخام إسحاق ليفي .2

بالإضـافة  . كما انطلق من هذه المدرسة رواد المشروع الاستيطاني التهويدي في الضفة الغربية والقدس

إلى ذلك، تم تدشين عشرات المدارس الدينية المستقلة ذات المنطلقات الأيديولوجية، حيث شـكلَّت هـذه   

 .)2014شارلو، (المدارس وسيلةً لتفريخ المزيد من النخب التي تخدم التيار الديني 

وازدادت مظاهر تمثيل اليمين المتطرف في النّخبة السياسية الإسرائيلية، وتطور تمثيل المتـدينين فـي   

وحرص المتدينون على احتكار السيطرة علـى عـدد مـن    . البرلمان منذ الإعلان عن الدولة اليهودية

 :همة، لتحقيق مجموعة من الأهداف، أهمهاالوزارات الخدمية الم

 .التَّدخل في تحديد أولويات إسرائيل بما يتماشى مع أجنداتهم السياسية والأيديولوجية .1

 .تطبيق أفكارهم الدينية عبر أدوات الدولة .2

 .تسويق المواقف الأيديولوجية والدينية من خلال السيطرة على وزارتي التّعليم والأديان .3
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اعدت السيطرة على هذه الوزارات في التَّواصل المباشر مع الجمهور الإسرائيلي، بمـا يعـزز قـوة    س

 .)2018أبو سكين، (المتدينين في السياسة عبر الوزارات المعنية بتقديم الخدمات 

 اختراق الثَّقافة وتوظيف العنف فيها 4.10.3

والتَّيار الديني الإسرائيلي اهتماما كبيرا في الآونة الأخيرة بالتسلّل إلى مواطن التَّأثير داخل أبدى اليمين 

وقد ركّز المتدينون، بشكل خاص، على قطاعي الغناء والتَّمثيـل المسـرحي   . الحلبة الثَّقافية الإسرائيلية

 .بهدف التَّرويج لمنطلقاتهم الدينية والأيديولوجية

لقد أفضى استقرار اليمين الديني والعلماني إلى بروز تيار من المطربين المتدينين، حيث تتعلَّق أغراض 

حيث تـم  . ومضامين أغانيهم بالموقف من الصراع مع العرب، وتلتقي مع أذواق جمهورهم وتوجهاتهم

  .تعزز حضورهمتعزيز مكانة هؤلاء المطربين من خلال دعم الحكومة لهم عبر تخصيص موازنات 

وقد نجح المطربون المتدينون في إدخال مضامين جديدة إلى الغناء العبري، تضمنت الدعوة الصـريحة  

بل وحاول بعضهم إضـفاء  . إلى تبنّي مواقف متطرفة تجاه الصراع، والحثّ على المساس بالفلسطينيين

 .ان تمدح من يقومون بذلكشرعية على استهداف الفلسطينيين وقتلهم من خلال تأليف أغ

ولعبت التَّحولات الثَّقافية دورا مهما في توفير بيئة سمحت بتعاظم تأثير أتبـاع التَّيـارات الدينيـة فـي     

فقد شهدت العقود الأخيرة ظاهرة تحول الكثير من العلمانيين إلى التدين، حيث باتتْ هذه الفئـة  . إسرائيل

ن علامة ثقافيزةترى في التدية ممية قومي.  

  .ويعود ذلك إلى اتساع دائرة ممارسة الطّقوس الدينية، والالتزام بالذّهاب إلى الكنس، والتَّعلق بالتّراث

من أجل بلورة الهوية الثقافية في شقّيها الشخصي والجماعي، اعتبرت التيـارات الدينيـة أن العولمـة    

هـذا الموقـف مـنح شـرعية     . ث الديني والهوية الثقافية اليهوديةوإسقاطاتها الثقافية تمثل تهديدا للترا
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للحفاظ على الهوية اليهودية، مما أدى إلى تعاظم تأثيرها وانتقالها إلى الهجـوم عبـر سـعيها     لدعواتها

 .)2006بشير، (للوصول إلى مواطن التأثير ومراكز النفوذ 

لديني تأثيرات العولمة في الفضاء العام لبناء ثقافة مضادة للثَّقافـة التـي أرسـتْها    استغلّتْ نخب التيار ا

وعمدت إلى إنشاء علم تاريخ وعلم آثار بديلين، حيـث ركَّـزتْ هـذه     .النّخب العلمانية الغربية القديمة

 .نابلس العملية على إيجاد أماكن مقدسة مرتبطة بشخصيات من التوراة، مثل قبر يوسف في

وأسهمتْ هذه الجهود في تعميق وتجذير الموقف الأيديولوجي الرافض للانسحاب من الأراضي المحتلـة  

 .)2002كيمرلنج، ( 1967عام 

 اختراق الوزارات الخدمية وتوظيف العنف فيها 4.10.4

ات الخدمية المهمة وذلـك لتحقيـق عـدة    حرص المتدينون على احتكار السيطرة على عدد من الوزار

التَّأثير المباشر على سلّم الأولويات في إسرائيل بمـا يخـدم أجنـدتهم السياسـية     : أهداف، من أبرزها

 .والأيديولوجية

لقد أبدت الأحزاب الدينية حرصا على الاحتفاظ بوزارات الإسكان أو الاسـتيطان أو الداخليـة؛ لأنَّهـا    

ات التي تلعب دورا مهما في تحديد وتيرة العمل في مشاريع البناء في المستوطنات اليهودية فـي  الوزار

ويمثّـل تسـويق المواقـف    . الضفة الغربية، من اجل حسم مصير الأراضي عبر إغراقها بالمستوطنات

السيطرة على وزارتي التَّعلـيم  الأيديولوجية والرؤى الدينية والفقهية والتَّصورات الاجتماعية من خلال 

  .)2020النعامي، (والأديان هدفًا آخر مهم أيضا 

لعبت القيادات الشَّابة في التَّيار الديني دورا رئيسا في إجبار الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة بعد حـرب  

وقد عمل هؤلاء علـى تكثيـف بنـاء    . والعربية المحتلةعلى حسم مصير الأراضي الفلسطينية  1967

 .المستوطنات اليهودية في هذه الأراضي
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وحظيتْ هـذه الحمـلات   . وتم تنظيم حملات جماهيرية للضغط على الحكومة لبدء مشاريع الاستيطان

ي، وتكـريس  بدعم ممثلي اليمين الإسرائيلي، مما أجبر الحكومة على الرضوخ لمطالـب التيـار الـدين   

وأسهمت التَّحركات التي قامتْ بها هذه القيادات الشـابة   .المشروع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية

  .في تمكينهم من القفز إلى مراكز التأثير الأهم في الدولة

المجـالس  ومما عزز مكانة قادة التيار الديني الشباب كجزء مهم من النّخبة الإسرائيلية تـوليهم قيـادة   

مجلـس  "المحلية في المستوطنات اليهودية، الى جانب انخراطهم في إطار يمثّل المستوطنات أطلق عليه 

، وهو المجلس الذي بات يلعب الدور الأبرز في تحديد اتجاهـات السياسـة   "مستوطنات الضفة الغربية

 .الإسرائيلية في الأراضي المحتلة

 علامية الرسمية والخاصة وتوظيف العنف فيهااختراق المؤسسات الإ 4.10.5

الآلية التي اتّبعها التيار الديني للهيمنة على وسائل الإعلام واحتكار جزء كبير منه تُشبه إلى حـد بعيـد   

استراتيجيته في التّغلغل داخل الجيش والمؤسسة الأمنية، في كلتا الحالتين، كان الدافع أيديولوجياً يهـدف  

مكين هذا التّيار من التّأثير في دوائر صنع القرار والمجتمع بشكل أعمق، لعب رأس المال اليهودي إلى ت

الأمريكي دوراً بارزاً، خصوصاً، في تعزيز قدرات التيار الديني القومي لتأسيس وسائل إعـلام تخـدم   

ت متقدمة خـلال فتـرة   وتظهر خريطة الإعلام في إسرائيل نجاح التيار الديني في تحقيق خطوا. أهدافه

من أبرز وسائل الإعلام التي أنشأها هذا التيـار وأصـبحت منصـات لتأهيـل النخـب       .زمنية قصيرة

النعـامي،  (  20وقناة " يسرائيل هيوم"صحيفة  :الإعلامية بما يتماشى مع رؤيته الأيديولوجية والسياسية

2020(.  

وات إلى تعزيز حضور أتباع التّيار الديني في الجدل العام، وتسهم بشكل كبير في إضفاء تهدف هذه القن

فعلى سبيل المثـال، يعـد بـاروخ    . شرعية على المنطلقات الأيديولوجية للمنظمات الإرهابية اليهودية

ضيوف الدائمين فـي  الإرهابي، من ال" كاخ"مارزيل وإيتمار بن غفير، وهما من القادة السابقين لتشكيل 
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ولم يكتف المتدينون بتدشين وسائل إعلام خاصـة بهـم، بـل    . البرامج الحوارية التي تبثها هذه القنوات

قاموا باختراق المؤسسات الإعلامية الممولة من الدولة والمؤسسات الخاصة، حيث يحتكـر المتـدينون   

الجيش، التي تعد الإذاعة التي تستقطب أكبـر نسـبة    تقديم عدد من البرامج الحوارية المهمة في إذاعة

  .استماع

  اختراق الأحزاب العلمانية وتوظيف العنف من خلال الفتاوي الدينية 4.10.6

شهد العقد الأخير جهودا ممنهجة من قبل أتباع التيار الديني اليميني لاختراق الأحزاب العلمانية، خاصة 

عد أكبر الأحزاب العلمانية في إسرائيل وفق استطلاعات الرأي التي تشـير  حزب الليكود الحاكم، الذي ي

تشـير  . إلى استمراره في الحكم لفترة طويلة، مدفوعا بانهيار قوى اليسار وتراجع الوسط بشكل كبيـر 

كافة الدلائل إلى أن هذا الاختراق ليس عشوائيا، بل هو جزء من خطط استراتيجية تهدف إلـى تعزيـز   

  .هم وتأثيرهم في عملية صنع القرار السياسي بما يتجاوز وزنهم الديمغرافينفوذ

أسفرت هذه الجهود عن تمكّن المتدينين من شغل مناصب وزارية هامة ضمن حصة الحزب، وهو مـا   

 :من بـين هـؤلاء   .انعكس في بروز شخصيات دينية بارزة في النّخبة السياسية لحزب الّليكود العلماني

زئيف إلكن، ورئيس البرلمان يولي إدلشتاين، ونائبة وزير الخارجية تسفي حوطوبيلي، ووزيـر  الوزير 

  . )2012النعامي ، (التعليم السابق الحاخام موشيه بيرون 

وجميـع  وحاليا يتصدر المشهد كلٌّ من بن غفير وسموترتش اللذين يسيطران على الحكومـة الحاليـة   

  .مفاصل الدولة الإسرائيلية

تعاظمت مكانة الأحزاب الدينية ومشاركتها في الائتلافات الحكومية، مما لعب دورا حيويا فـي تعزيـز   

نفوذ النّخبة الدينية، هذا التعاظم أسفر عن تغييرات جذرية في طريقة تعامل صانعي القرار في تل أبيب 

ومع تمتع المؤسسة الدينية باستقلالية واسعة، لم تتـردد  . يهودية للدولةمع متطلّبات الحفاظ على الهوية ال

القيادات الدينية البارزة العاملة بها في إصدار فتاوى واجتهادات فقهية اتسمت أحيانًا بتناقض واضح مع 
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على تلـك  من أبرز الأمثلة . سياسات دوائر صنع القرار السياسي، بل وأدت أحيانًا إلى التّحريض عليها

الفتاوى ذات الطابع السياسي، فتوى الحاخام الأكبر لإسرائيل، إسحاق يوسـف، التـي تسـمح بإعـدام     

المقاومين الفلسطينيين دون محاكمة، وإصداره فتوى تدعو إلى ترحيل الفلسطينيين إلى السـعودية، إلـى   

للحاخامية الكبرى، والتـي  جانب ذلك، تبرز أيضا فتاوى الحاخام شموئيل إلياهو، عضو المجلس الأعلى 

تعارض بشدة أي جهود تهدف إلى تسوية الصراع مع العالم العربي، وتشجع علـى التحـريض ضـد    

  .)2011فريدمان، (العرب بناء على هويتهم القومية 

دينيـة لضـباط وجنـود    وتلعب الحاخامية العسكرية، وهي المؤسسة الّتي تشرف على تقديم الخدمات ال

الجيش، دورا رئيسيا في تعبئة الجنود وبثّ الروح القتالية فيهم أثناء الحروب والحملات العسكرية مـن  

ويلعب الحاخامات دورا مهما في تشكيل اتّجاهات الضـباط والجنـود،   . خلال توظيف المصادر الدينية

بل إسرائيل، حيث يتولّى هؤلاء الضباط مناصب كبيرة فـي  وهو ما يمنحهم قدرة على التّأثير على مستق

المؤسسة العسكرية، وبعضهم ينضم للحياة السياسية مما يجعلهم مركّبا مهمـا مـن مركّبـات النّخبـة     

ومن الأمثلة الّتي تعكّس خطورة دور الحاخامية العسكرية، هي إعلان الحاخـام العسـكري   . الإسرائيلية

يش إيلي كريم، أن التّوراة تبيح للجنود اغتصاب نساء العدو أثناء الحروب من أجل المسـاعدة  الأكبر للج

  .في حسمها

  تبني المشروع الاستيطاني وتوظيفه 4.10.7

لعبت القيادات الشّابة في التَّيار الديني القومي دورا رئيسيا في إجبار الحكومات الّتي تعاقبت على حكـم  

على حسم مصير الأراضي الفلسطينية والعربية الّتي احتلّت فـي هـذه    1967رب العام إسرائيل بعد ح

وقد عمدت القيادات الدينية الشّابة، التي كـان  . الحرب من خلال تكثيف بناء المستوطنات اليهودية هناك

لحكومة للبـدء  ، إلى تنظيم حملات جماهيرية للضغط على ا"مركز الحاخام"جميعها من خريجي مدرسة 
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في بناء المستوطنات، حيث لم تتردد هذه القيادات في بناء بؤر استيطانية بدون الحصول على إذن مـن  

  .)1983روبنشتاين، (الحكومة 

 ـ ا وقد حظيت هذه القيادات بدعم مباشر من اليمين ومن أوساط داخل الائتلافات الحاكمة الّتي كان يقوده

حزب العمل، مما أدى إلى رضوخ الحكومة إلى مطالب التيار الديني اليميني، وقد أدت هذه التّحركـات  

إلى إخضاع الحكومة وتكريس المشروع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية، ومهدت لتمكيـنهم مـن   

ي كان القضية الأسخن في إسرائيل، ونظرا لأن مصير الأراض. القفز إلى مراكز التّأثير الأهم في الدولة

فقد وجد اليمين في دعم المشروع الاستيطاني جزءا مهما من أجندته السياسية والأيديولوجية، وهذا مـا  

دفعه إلى دعم وإسناد قادة التيار الديني للشّباب الّذين كانوا وراء هذا المشروع، وهو ما عزز مكـانتهم  

  .)2020النعامي، (را كبيرا من التّأثير على الحلبة السياسية والحزبية في إسرائيل الداخلية، ومنحهم قد

وقد عزز من مكانة اليمين الإسرائيلي كجزء مهم من النّخبة الإسرائيلية تولّيهم قيادة المجـالس المحلّيـة   

مجلـس  "راطهم في إطار يمثّـل المسـتوطنات أطلـق عليـه     في المستوطنات اليهودية، إلى جانب انخ

، وهو المجلس الّذي يلعب دورا بارزا فـي تحديـد اتّجاهـات السياسـة     "مستوطنات في الضفّة الغربية

  .الإسرائيلية في الأراضي المحتلّة
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  النَّتائج والتوصيات

  النتائج 

الدولية والمحلّية، وهي أيضا الهدف النّهائي للقادة  تعتبر المكانة العملة اليومية للعلاقات السياسية .1

. وكثير من هؤلاء القادة مهووسون بالاستثمار فيها، والاستيلاء عليها، والدفاع عنها. السياسيين

ونتيجة لذلك تقوم  .لذلك، سيظلّ البحث عنها مطلوبا بسبب الفوائد النَّفسية الّتي تمنحها لحامليها

السياسيّة، وخاصة أحزاب اليمين، بتوظيف أفكارها الأيديولوجية والدينية لتحقيق أهداف الأحزاب 

. وتستخدم طرقًا غير تقليدية في تحقيق ذلك، وقد تلجأ إلى استخدام العنف بأشكاله كافة. الحزب

ن الثّقة بين وغالبا ما يكون هذا العنف موجها إلى أعداء الحزب من الخارج، مما يكسبها مزيدا م

ويساهم في تراكم قوتها الحزبية أمام التّنظيمات والأحزاب الأخرى، ويعظّم من مكانتها . جمهورها

  .السياسية

تحرض بعض النّصوص التوراتية اليهود على تبنّي العنف والقتل واستباحة الأراضي، وهو ما  .2

يضاف إلى ذلك  .تجاه الشعوب الأخرى يتجلّى بوضوح في الأنماط السلوكية التي يمارسها اليهود

أن الأدب الصهيوني بغالبيته، والذي وجِد لتبرير الاحتلال وقمع الإنسان الفلسطيني، يشترك في 

هذا النوع من الأدب، سواء كان . تشويه صورته أو إنكار وجوده وحقوقه الشرعية وسلبه أرضه

خدم كأداة لتبرير العنف وتعزيزه ضد الفلسطينيين شعراً أو نثراً أو مسرحاً أو أي شكلٍ آخر، يست

 .خاصةً، والعرب عامةً، ويكرس لتحقيق أهداف المشروع الصهيوني وقيام دولة إسرائيل

لقد نجح الصهاينة في توظيف اللّاسامية كرافعة استنهاضية تعبوية لتهجير اليهود وتكتيلهم باتّجاه  .3

وني على استنهاض الشّعور القومي والعنصري لمنع اليهود من وتركَّز النَّشاط الصهي. فلسطين

وقد نجح الصهاينة في . الذّوبان، من خلال الدعوة إلى الانغلاق العنصري والتّمييز وادعاء التّفوق

 .تحويل هذا المعتقد الديني إلى برنامج سياسي
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لمجموعة، وهذا يزيد من اعتماد الدولة تركّز التّنشئة الصهيونية على هاجس الأمن عند الفرد وا .4

وإن توطيد هذه العلاقة بين الأمن والتّجنيد . على المؤسسة العسكرية وتركيزها على التّجنيد

؛ لأنَّه ببساطة يعتبر مصدر الخطر "الضحية"يضعف إمكانية ظهور مشاعر التّعاطف مع الآخر 

وك مخالف لمناطق المشروع الصهيوني الإحلالي وعليه، سيفسر أي سل. الذي يهدد الأمن

 كمشاركة في تقوية الآخر، وهذا الخوف من الآخر يبرر شخصية الفرد التي أصبح الاستيطاني

 .فيها التَّطرف تعبيرا عن حسن اندماج الفرد ووطنيته

يين، تمحورت حول لقد حدثت معارضة ضارية للواقعية السياسية من القوميين العلمانيين والدين .5

الدعوة إلى تبرير استخدام العنف بالإحالة إلى حقوق دينية وقومية، واعتبار الحل الدبلوماسي 

هذه المواقف تتغذى من العنف والعنف المضاد، وهذا أدى إلى تنامي القلق . علامة ضعف وجبن

وترجم . سليم للأحزاب الدينيةوالخوف لدى اليهودي، ونتيجة لذلك، هرب إلى الأمام من خلال التَّ

 .ذلك على شكل سلوك عدواني متطرف يعمل على إشباع الشَّخصية اليهودية القلقة باستمرار

خلال العقدين الماضيين، شهد المجتمع الإسرائيلي تحولاً ملحوظاً نحو التّوافق مع برامج الأحزاب   .6

إلى تبني سياسات سياسية أكثر تطرفاً وعنصرية الإسرائيلية المتطرفة، لدرجة دفعت هذه الأحزاب 

ضد العرب بشكل عام، وضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلّة بشكل خاص، من جهة أخرى، 

أدركت أحزاب اليمين المتطرف هذا الاتّجاه واستثمرته لتعزيز برامجها السياسية التي تعتمد على 

فعال وقرارات متناغمة مع توجهات المجتمع العنصرية والتّطرف، مستندة بذلك إلى مواقف وأ

 .هذا النهج ساهم بشكل كبير في زيادة شعبيتها مقارنة ببقية الأحزاب الإسرائيل،

من خلال رصد الظروف التي أدت إلى حدوث تحول على موازين القوى داخل النُّخبة الإسرائيلية،  .7

سرائيلي المتطرف في جميع مستويات النّفوذ يتَّضح لنا أن تعاظم قوة أحزاب اليمين الديني الإ

ومواطن التَّأثير، والتي أهلته بشكل رئيس لتحديد اتّجاهات عملية صنع القرار وتوجهات المجتمع 
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في إسرائيل، سببها الدافعية الأيديولوجية المبنية على العنف والقدرة العالية على التَّنظيم لدى 

كما تمكَّن .مكَّنته من إحداث تحول كبير لصالحه داخل النُّخبة الإسرائيليةأحزاب اليمين، والتي 

اليمين قولًا وفعلًا من تعزيز مكانته السياسية، والتَّعظيم من قوته السياسية، وإحكام السيطرة على 

لسطيني أولًا، القرار السياسي الإسرائيلي، من خلال توظيف العنف والقوة المفرطة تجاه الشَّعب الف

 .واستخدام القوة النَّاعمة، والتَّخويف، والتَّرهيب، وخشونة الخطاب تجاه المجتمع الصهيوني نفسه

تغلغل اليمين بشكل كبير في جميع مؤسسات الدولة الإسرائيلية، وفرض توجهاته وفكره  .8

ه وتعظيمها في موازين وأيديولوجيته ودينه على المجتمع اليهودي، حيث تمكَّن من تعزيز قوت

القوى على مستوى الأحزاب والنُّخب، وعلى مستوى الدولة، مما أدى إلى احترامها واعتبارها 

كما استطاع توظيف المؤسسة . القوة المسيطرة والمهيمنة على النّظام السياسي الإسرائيلي

من وحدة ماجلان، وأكثر % 70لون العسكرية، حيث تشير المعطيات أن أتباع اليمين المتدينين يشك

في % 40من الضباط في لواء المشاة جولاني، و% 43من الضباط في سلاح الجو، و% 50من 

لواء المظليين، واستطاع اليمين توظيف السياسة، والدين، والفكر، والإعلام، والأدب، والفن، 

 .لعنف والحقد والكراهيةوالمال في خدمة الأيديولوجيا الصهيونية القائمة على القتل وا

يتّفق معظم علماء الاجتماع السياسي في إسرائيل أن من أهم عوامل صعود اليمين الإسرائيلي  .9

المتطرف، الانتصارات العسكرية التي حقّقتها الدولة الإسرائيلية على الدول العربية، وفي مقدمتها 

يلي، الممتزج بالمصطلحات الدينية، ، والخطاب الأيديولوجي لليمين الإسرائ1967حرب عام 

وتحالفات قوى اليمين المتطرف، والتّحولات الثّقافية خلال العقود الثّلاثة الأخيرة وتوجه العديد من 

كلها عوامل لعبت دورا حيويا في تعزيز نفوذ التيارات الدينيّة وأسهمت . العلمانيين نحو التّدين

 .التيارات الدينية على التَّأثير في المجتمع والدولة بشكل كبير في تعزيز قدرة



119 

تعتمد على الانْخراط في التّشدد " لعبة"ينظر اليمين الإسرائيلي المتطرف إلى السياسة على أنّها  .10

العدواني، بما فيه الأعمال الإجرامية والْعنْف الجماعي، في إرادتهم الْمتعصبة لاكْتساب السلْطة 

تفاظ بهاالسة والاحع .ياسيلة، يميلون إلى تدمير التّنووفون سلْطة الدوعنْدما يكْتسب الْمتطر

 .الاجتماعي، ويسعون إلى تحقيق تجانس شامل للْمجتمع بناء على أيديولوجيا غالبا ما تكون دينية

ل العمل السياسي، وتميل إلى تبنّي وتعتبر هذه الحركات الْعنْف ضد أعدائها شكْلًا مشْروعا من أشْكا

ويرتبط التّطرف بنظام معتقد غير عقْلاني، وعادة ما يكون دينيا . العنْف كجزء من العقيدة السياسية

 .ومتعصبا

يتميز أقصى اليمين الجديد بفجاجته ومعاداته المباشرة وغير الاعتذارية للفلسطينيين، وتبجيله  .11

يضاف إلى ذلك نزعته الشّعبوية، . القومية، واعتقاده بإمكانية الحسم من خلال القوة فقطللعظمة 

. واعتقاده بطبيعة الفوقية اليهودية، ومناهضته للنُّخب والمؤسسة القضائية وقيم الليبرالية والمساواة

لتفريخ السياسيين " دفيئة"لى وعلى رأسها حزب الليكود، الذي تحول تحت حكم بنيامين نتنياهو إ

لم الحزبيالشَّعبويين الذين استخدموا الشّعبوية كأداة للصعود في الس. 

 التّوصيات

من المهم أن يأخذ صنَاع القرار والنخب والرأي العام في العالم العربي التحولات التي طرأت على  .1

  .اربة العلاقة مع تل أبيبواقع النخبة في إسرائيل وأثر الأحزاب اليمينية  فيها عند مق

تشجيع المبادرات والحملات والأنشطة التي تهدف إلى تعزيز هوية المقاومة والانتفاضة ضد  .2

الاحتلال الإسرائيلي، وتثقيف وتوجيه الجيل الجديد من الفلسطينيين بأهمية دورهم في نصرة قضية 

 .فلسطين
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لسياسة الدبلوماسية، وفضح جرائم يجب على السلطة الفلسطينية تعزيز الضغوط الدولية نحو ا .3

حزب اليمين الإسرائيلي المتطرف تجاه الشعب الفلسطيني، وملاحقتهم في المحافل الدولية 

 .والمطالبة بإقرار أقصى العقوبات على عناصر حزب اليمين الإسرائيلي المتطرف

لسياسات المطالبة الجادة من المجتمع الدولي بالتحرك وفرض إحداث تغييرات على مستوى ا .4

التعليمية والدينية  في إسرائيل والتي تحرض على العنف ضد الفلسطينيين وعدم الكيل بمكيالين 

 .عند مطالبة الفلسطينيين بتعديل المناهج الدراسية  في المؤسسات التعليمية

في ظل هذا التقاعس العربي والدولي في دعم القضية وحقوق الفلسطينيين، يجب تغيير الخطاب  .5

ي نحو العرب، والتّوضيح للأمة العربية والإسلامية أن العنف الممارس من اليمين السياس

الإسرائيلي يستهدف كل من هو عربي ومسلم، ويجب البحث عن تحالفات دولية جديدة، وبناء 

علاقات سياسية ودبلوماسية جديدة مع أطراف محايدة لا تميل لإسرائيل وتؤمن بحقوق الشّعب 

اسية والقانونية، وتوفر الحماية له وتسانده في مواجهة العنف الصهيوني المتزايد من الفلسطيني السي

 .قبل أحزاب اليمين الإسرائيلي

البحث عن الطرق والوسائل لإسقاط حكومة حزب اليمين الإسرائيلي المتطرف من خلال تكثيف  .6

ب الأحزاب الإسرائيلية التي الجهود لدعم الفلسطينيين الموجودين في الداخل واستغلالهم في استقطا

تقف ضد سياسات اليمين وجرائمه تجاه الفلسطينيين، والخروج بمظاهرات تدعم حقوق الفلسطينيين 

 .وتفتح جبهة داخلية تضعف هذا الكيان وتقيده من الداخل

على العرب والمسلمين أن يحددوا موقفهم من الفلسطينيين، ويظهروا نواياهم الجادة في الضغط  .7

رائيل وإجبارها على وقف حرب الإبادة التي تقوم بها في غزة والضفة، وذلك من خلال على إس

تجميد اتفاقيات التطبيع الأخيرة مع الكيان ووقف التعامل السياسي والأمني والاقتصادي بين 

 .الجانبين على أقل تقدير
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سات جديدة تدعم على السلطة الفلسطينية تعزيز صمود الفلسطيني على أرضه، من خلال تنفيذ سيا .8

المواطن الفلسطيني وتمكنه من مواجهة العنف الاستيطاني الهمجي ، والعمل على تشكيل لجان 

حماية محلية قادرة على مواجهة غزو المستوطنين على الأراضي والممتلكات الفلسطينية في كل 

تشارك وتدعم  القرى والبلدات الفلسطينية وتكون هذه اللجان مرتبطة بشكل مباشر مع جهات دولية

 .توفير الحماية للشعب الفلسطيني

تطوير برامج تعليمية في المدارس والجامعات تُركز على حقوق الإنسان، وتوضح الحق الفلسطيني  .9

في الأرض والتَّاريخ، وتدعم فهم القضية الفلسطينية من خلال وسائل إعلام مستقلة تسعى إلى 

 .دحض الرواية الصهيونية
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Abstract 

This study aims to investigate the role of violence in enhancing the political status of the 

extreme-right coalition in Israel through the application of historical and case study 

methodologies. It seeks to elucidate the philosophy of violence within Israeli society, 

analyze the manifestations, contributing factors, and stages associated with the rise of 

the extreme-right, and underscore the indicators of how violence has been utilized to 

augment its political influence. 

The study presents several significant findings. It is evident that Israeli religious texts, 

including the Torah and Talmudic literature, promote the endorsement of violence, 

killing, and territorial appropriation, which is manifested in the behaviors exhibited 

towards the Palestinian population. Furthermore, a substantial portion of Zionist 

literature serves as a tool for justifying, generating, and disseminating violence against 

Palestinians. The analysis concludes that the increasing influence of the extreme right 

across various levels is rooted in an ideology that is fundamentally violent and 

characterized by a high degree of organizational capacity. This ideology has permeated 

state institutions, enabling the far-right to impose its religious beliefs on Israeli society. 

The far-right has effectively utilized military, political, religious, intellectual, cultural, 

media, literary, artistic, and financial institutions to advance its violent and extremist 

Zionist ideology. Consequently, this has allowed the far-right to consolidate its political 

power, facilitating its governance and control over Israeli society. 

Keywords: Violence, far-right, political influence, Israeli society, Zionist ideology, 

extremism, religious texts, Palestinian population. 


